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کتبها تلمیده 


احمد بن محمد الامين بن أاحمد الجكئي الشنقيطي 


CY - ۸ھ‎ 


تصدیر 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانهء وضلن :الله 


وسلم على عیده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه وإخوانه. 


اما خد 


فن الله تعالى يختار لكل أمَة مِن الأعلام أقواماًء رفع الله 
مقدارهم» وأعلى في الاس شأهم» وهداهم إلى طريق العلم 
والعبادة» وأرشدهم إلى كمالاتِ وخلال قل أن تجتمع لغيرهم؛ 
فأضحَرًا بذلك نجوما بُهتدى بهم» وأنواراً يستضاء بهم ؛ فضلا 
من الله ونعمة. 


ومن کک القَرن ي اش العلامة الفقيه الأصولي 
على طرف لسانه ومام عينه ؛ E SE‏ وينتقي منها ما 
راد ؛ هو الإمام: محمد الأمين الجكنيّ السنقيطي - تغمده الاه 
بر حمته وصب عليه وابل رضوانه ومغفرته -. 


هذا الإمام الذي أحيا الله به الجزيرة العربيّة» وسر به مِن العلوم 
والفنون فيها ما كان مَنسيًا ومطويًاً؛ بحيث أصبحت نجد والحجاز 
بمَمَدَمه مناراتِ للهدى والعلم» وصروحاً من أعرَ وأثمن صروح 
التحصيل العلميّ في العالم الإسلاميٰ. 

وقد قَيّض الله تعالى لعلوم الشّيخ المكتوبة أن يُطبع بعضها بعناية 
أهل العلم والدّين› وانتفع بها من الخلائق ما لا بحصي عدَدَهم إلا 
الله ا 


لكنّ علم الشيخ المحفوظ في الصدور والمخطوط في رزم 
الأوراق لا يزال بحاجة إلى مزيد عناية؛ إذ بقي الكثير من علمه 
مكنوزاً بين جوانحهء أو مفقوداًء أو أتث على المخطوط منه 
عوادي الزمن . 

ومكتب الشّوون الفتَيّة بقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة بدولة الكويت بد ف اليوم بإصدار كتابنا هذا 
والمسمی: E e‏ الجكني 
الشنقيطي او ) ؛ م ال لايد و العلامة: ايد ا 
RE‏ الجكنيّ الشنقيطي - حفظه الله وأعلى في الدارين 
مقامه -» وهو من أَلْصق الاس بالشيخ وأخصّهم به» وأكثرهم 


ولا أل على خصوصية التلميذ بشيخه وشغفه به أله دون بعض 
المجالس التي جمعته بالشيخ» فكان منها هذا الذيوان البديع 
الذي يُعتبر ولو بصورة مقتضبة جدَاً علامة على مدى العناية 
الإلهيّة بالشيخ الأمين مء وأنه كان بخراً من العلوم لا ساحل 
له» وسبحانه ما أعظم الله مِن كريم منّانٍ سبحانه وتعالى! نطلع 
على سين القلة كاد تجزم بانقطا اك التس ن الاة: 
فيطل علينا هذا الإمامٌ الباقعة في الحفظ والفهم ليقول بلسان 
الواثق في الله تعالى: كم ترك الأول للآخر!! 

ان مك التو ون الفة نهد من وراد هدا الا دار إلى 
الأهداف التّالبة : 


- التنبيه على مدى حرص علمائنا وشدة شغفهم بتقييد العلم 
وحضور مجالس الأئمَّة العلماءء ومدى اهتمامهم بملفوظات 
شيوخهم» وهذه المجالس التي بين أيدينا ما هي الا نموذج على 


- التركيز على مدى عناية الوزارة بالتاريخ العلميَ لعلماء الأمة. 


سلا 


- إبراز الوح العلميّة والأدييّة التى كان عليها أسلافنا العلماء. 


BSE‏ غل ادت المناظرات وفوائد المساجلات 
العلميّةء وأهمية ذلك في حفظ العلم ونشره. 


- الإشارة إلى ما كان عليه أولئك الجلة من كريم الأخلاق وجميل 
الصفات؛ من العلم والحلم والصّبر والأناه؛ خلال مناظراتهم 
ومساجلاتهم؛ مما لابد لكلّ طالب علم أن يجعله نصْبَ عينيه. 

- صناعة القدوة بهؤلاء العظماء» ومحاولة بت روح الاقتداء 
بهم » والسير على منوالهم . 

إن هذا العمل العلميّ يكتسي أهمَيَةَ متميّرةٌ باعتباره يكشف عن 
ثراء ورقيّ البيئة العلميّة في الجزيرة العربيّة منذ عقودٍ مضصت› 
ونَبيّن مدى اهتمام أهلها بالعلم والعلماء» واحتفائها بطلبة العلم 
وإكرامها لهم» ويظهر منه مدى حرص العلماء على التزام الذقة 
والموضوعيّة والأمانة العلميّة. 


هذا الكتاب الذي هو عبارةٌ عن مجالس جمعها ودوّنها ولف بينها 
التراث العلمي الذي يقدّمه مكتب الشَؤون الفَنَيَّة؛ آلا أن يكون 


ص 
افر لمرافل العمل الخاد لمجي وتر ودرا الم يك فة 
عناصر ترائنا العلم“ 1 لخ : 

هذا وقد آثر مكتب الشؤون المنَيّة أن يصدر الكتاب بترجمة لتلميذ 
الشيخ عرفاناً وتعريفاً به» وإن كان من المشاهير بين أهل العلم؛ وما 
قارئ» واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 
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نبذة عن حياة الشيخ 
أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار 


هو الشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار 
المحضريّ» ثم الإبراهيميّء ثم الجكنيّ» ولد أول العقد الخامس 

مِن القرن الرّابع عشر» وعاش بين أبويه إلى أن بلغ سن التعليمء 
وكان والده إذ ذاك رئيس قبيلته» ورئیس المحاكم الشَرعيّة» وكان 
الاستعمار الفرنسيً يُشدَّد وطأته على الرّؤساء لأخذ أبنائهم 
للتعليم ؛ فبسبب ذلك دَفَعَّه والذه لتعليم اللَّغة الفرنسيّة» وهب 
إلى مَحلة تسمى «أباتيلميت»؛ حيث مقر الدراسة هناك» واستمة 
في تلك الدراسة حتى أنهى المرحلة الابتدائيةء ثم توفي والده - 
غ وبقي یتیماً» ولکن کانت له همَةّ عليه حملّه 
على البوغ المبكر. 

ولْمَا بلغ وأدرك أنه من أسرةٍ ذات علم أقبل على التعليم وانقطع 
له» فذهب إلى محضرة مشهورة هناك تسمى : «(محضرة أهل ديد»؛ 
فلارم بها الفقيه سيدي جعفر الملقب بالصخة» ولم يزل في تلك 
المحضرة حتى قرأ «(مختصر خليل»ء وأعاده ثانياًء وقَرَأً القواعد 
المعروفة عند المالكيّة بقواعد الفقه» وهي : «المنهج» للإمام 


‘ااا سے 


الرّقاق» وتکمیله ل: میاره؛ کلاهما مالكىٌ . 


و انتهى من الدّراسة بدأ يحاول التجارة فلم تصلح له» وسافر 
سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وألف إلى الحجازء وى فريضة الحج› 
ئم لزم الشيخ الأمين صاحب تفسير «أضواء البيان» وشیخ هذه 
«المجالس» مدة طويلة» وسافر معه إلى الرّياض فأحسن صحبته» 
وصار من أخص تلاميذه وأكثرهم انتفاعاً بعلمه . 


E A 
إلى أن استقلت موريتانيا مِن تحت يد المحتلٌ الفرنسيّ» وعند‎ 
ذلك تاقت نفسه إلى ر ا ا و ا‎ 
عدة وظائف في وزارة‎ i الغاشم» فذهب إلى موريتانيا‎ 
الخارجيّة» ثم بدا له أن يترك ذلك ويرجع إلى الوطن الثاني‎ 
فذهب إلى الحجاز» وشغل عدّة وظائف في وزارة اللإعلام» ثم‎ 
في سنة ۳۸۹٠ه كَرّم بنقله إلى الحرم المكيًّ للتدريس فيه» وعيّن‎ 
مدرّساً بالمعهد في الحرم المكيّ.‎ 
ومن اف ا الشيخ تدريسه: أصول الفقه» وأصول‎ 
التفسير» وألفيّة ابن مالك» وكان ممتلئا عِلماًء له اليد الطولى في‎ 
نساب العرب والسيرة التبوية والأدب والتاريخ» أمَّا الفقه وأصوله‎ 


I —‏ 
فهما فتاه اللذان تخصَص فيهماء ولم يزل بالحرم ا آل 


۸ ه؛ حيث تقاعد. 


وللشيخ عدَة مولّفات منها «مواهب الجليل من أدلة خليل» في 
أربعة مجلدات» وله «تحقيق وتكملة عمود السب في أنساب 
العرب» في ثلاثة مجلدات» وله «اختصار زمر الأفنان على حديقة 
ابن الونّان» في اللأدب» وثلاثتها مطبوعةٌء وله نظم يبلغ ثمانمائة 
بيت في البلاغة» وله شرح لمنظومة لعمَته أمّ الخيرات في 
معجزات النبي ياء وله نظم في أمَهات التّبي يي وله شرح 
على لاميّة الأفعالء وله تهذيبٌ لشرح الشيخ محمد الأمين بن 
أحمد زيدان على المنهج› ولا يزال الله تعالى مُمْتَنَاً على الشيخ 
I TERT‏ 
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E۸‏ ھ - °۷ ا 


(١)نقلا‏ هذه الترجمة من مقذمة كتاب : «نثر الورود على مراقي السعود»» بقلم الدكتور 
محمد بن سيدي ابن حبيب الجكنيّ الشنقيطيّء > بتصرف وزيادة في بعض الألفاظ . 


ا 


٤ 
و کے‎ 
ر‎ ٣ 
کد الامونا ڪي قري‎ 
لال‎ 
کتبها تلمیدۀُ‎ 


ا بن محمد الأمين بن أحمد الحكئي الشنقيطي 
المدڙس سابقا بالمسجد الحرام 


ب ّ مت ر ر ا ے2 
وما توفیقی إلا باه عليه کوت وله يب4 


الحمد لله الذي بفضله ونعمته وجلاله تتم الصّالحات» والصَلاهُ 
والسّلامٌ على سيّدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله خاتم التبيين كلاف 
وبارك» وَبجل» وکرّم» وعلى آله الأكرمين» وأصحابه العْرٌ 
الميامين الهداة المهديين» وعلى من اتبعهم بإحسانِ إلى يوم الذين . 

اما بعد ؛ فإئّه لَمَّا من الله على أن هداني لاويمان» وإني لأرجوه 
أن يحفظ على إيماني حتى ألقاه وأنا مؤمن» كمه علي أن جعلني من 
طلبة العلم عند فضيلة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار 
الجكني ثم اليعقوبي» عليه وعلى والدينا رحمة اللّه» وجمعنا الله 
به وبهم في مستقَرَ رحمته. 


لما رأيت هذا العالم الجليل رَنث إليه الأبصار» وطار ذكره في 
الأقطار» وذهب أهل العلم في تقديره والإعجاب به كل مذهب» 
وجعلوا غايتهم التزام مجالسه العلمية حيثما حل أو ذهب» 
وكنتُ- أي العبد الفقير- ممن اغترف من مَعينه بعُرفة كتبها الله 
لي» وكنتٌ قد صحبئّةُ في فسحة طيبة من الزمن وشهدتُ عن 


= 


كثب ورب كثيراً من أحواله وكريم أقواله وفعاله» التي كانت للعلم 
مز ف ا اة و 


فأحببتُ أن أشارك إخواني طلبة العلم بشيء من خبر مجالسه 
العلمية» عسى أن يشفي غلتهم ويروي بعضً ظمئهم إليه بعض 
مما يقرأونه في کتابي : فالالا هدا الذي سملا لاه فوا 
من الفراغات التاريخية من سيرة حياة شيخنا كلا ويُظهر بعض 
الحلقات المفقودة من معالم عصره المتوفر على أهل العلم» 
خاصةٌ لإخواني الناشئين في محاظر الطلب؛ أحداثِ السّن ممن 
فاتهم الاتصال العلمي المباشر بشيخناء عليه رحمة اللّه؛ أسجُل 
فيه علاقتي به» والكيفية التي كانت عليهاء وحقيقة القرابة الرابطة 
بينناء وصوراً من أفعاله النبيلة وآثار نفسه السّخية» وإشاراتِ إلى 
بصيرته النافذة وعقله الرجُاح» ودلائل على بذخه العلمي وسعة 
حفظه» كما أسجُل بعضاً من مجالسه العلمية المتناولة لمزيج 
متنوٌع من مسائل الاعتقاد» والتفسير» والتاريخ» والفقه» والأدب 
مما علِقَ بذاكرتي بعدما تطاول عليه العمر» وکان لا بد من جمعه 
وتدوينه خشية عليه من أن يطويه النسيان أو يغرقه الضياع . 


والمرء مهما حفظ ونسي»› فإنه لا ینسی ايام حياته الجميلة› التي 
فُضيت في تعلم العلم وطلة والرخك اله وال آهل و حه 


— 
وه ا ي 


وش کلام الله تعالی بتفسيره› واستنکاه لسان العرب و 


رة و ا ا 
المختار الجكني يال إلا انبهر من سمته وخلقه» وقوة 
تفار قط ,وکن | ادزا ك ذلك من اثر اله الى عاشي 
أو -قل إن شئت- الحضارة العلمية التي خلفها أو تركها. 
والتاظر المتفحص لهذه المجالس تتجلى له هذه الظاهرة البيئية 

عن المجتمع الديني المحيط بشيخنا- - اھ - وما کان عليه آهل 
الفضل والعلم في زمنه من التواصل والمباسطة» وما تحلوا به من 
الّماحة وآداب المباحثة وأخلاق الحوار الراقية؛ تتجلى وتضيء 
بلا خفاء» فرحم الله تلك المجالس العامرة ورحم عمّارها. 


هذا» وإني ألتزم في الكتاب إثبات ما حدثني به شيخي - عا 
الاد GR‏ 
بنفسي معه» وإلا فأذكر وأسنِدٌ المعلومة إلى ناقلها من طلبة 
شيخنا محمد الأمين ل » مع التنويه بن بياني لمنهاج مصادر 
الكتاب -مع عدم الحاجة الكبيرة إليه!- كان اقتضاءَ لأصول 
الأمانة واستيفاءَ لدواعي التوثق 


O‏ يمئّل وثيقة هامَةَ في تاريخ النهضة التعليمية 


س |۸ 
بالقرن الرابع عشر؛ وثيقة شاهدةٌ على نبوغ تلكم المرحلة» ومدى 
صلابة متنهاء وثبات أصلها وجذرها بما احتوته من فرسانها 
وعلمائها الذي کان شيخنا رائداً من روادها الأفذاذء وللّه 
تهات وال لض والمة على دلك: 


مع العلم- -يا أخي القارئ- أن تدوين المجالس العلمية بعد جمعها 
اناا مط مو انفاط التالنف الحلهة الأضياة"“ 
التي قلّث عند الكتّاب المؤلفين › بل دَرَسَّتْ عند متأخريهم لتقادم 
السنين عن سالف زمانها وتاريخها الماضي ؛ لذلك :رغبت فى 
تجديد العهد بهاء وان أتصل إلى تلك المناهج العريقة بسبب متين . 
ومن جهة أخرى؛ فإني طامعٌ بان يتشجُع من كانت لديه 
مسموعاتٌ أو مشاهداتٌ علمية- لفضيلة شيخنا على الإدلاء بها 
وأستجلبٌ في هذا المقام ما أخرجه الإمام مسلم من عموم قوله 
اة : لا تحقرنٌ من المعروف شيئاً. .» الحديث» وليكن ذلك لنا 
قارا 


(١)كمجالس‏ الإمام أبي العباس ثعلب كاش . 


— 
أقول قولي هذا مُوصياً أخي ااك لای جرا و 
ا اة تفت إذا فضت حاتي 
واللّه المستعان» ومنه نستمد العون والسداد» وأنُ يسلك بنا سبيل 
الرشاد. 


X# XX 


مع الش و‌ ت الأمين 


ا هة الو الخال ادى عجزت التّساء في هذه القرون أن تلد 
مثله هو الشّيخ مُحمّد الأمين بن محمد المُختار بن عبد القادر بن 
آاخھل توح بن محمد بن سيدي خمد تن الختا من آولاذ أولاد 
الصّالب أوبك من أولادِ أولادِ إكرير بن الموافي بن يعقوب بن 
جاكان» هكذا ذكر الشّيخ عطيّة بن محمد سالم- اه - أنه 
سمع هذا السب هكذا من فضيلة الشيخ مباشرة. 
جاكان الذي يجمعها وتلتقي به أصولها 

وقد أخبرني شيخي عليه رحمة الله : أن جدهُ الأعلى يعقوب بن 
جاكان أ شقيتق لجدَّنا الأعلى إكرير بن جكان الذي تاتقي به أصول 
ثلاث قبائل من بني جاکان هي : : أولاد اغمر أقلال» وأولاد يوسف»› 
وأولاد إبراهيم الذي إليه نِسْبتي . 


کیا اکر عليه رحمة اللّه-: أن جَدَهُ يعقوب بن جاكان تربى 


في حجره اس أخيه إبراهيم بن إكريرء وذلك ما جعل رابطة بني 
يعقوب بأولاد إبراهيم أوثق من رابطتهم مع إخوانهم الآخرين 


غل الغ س اه سواسيةً فى الئَسّب؛ وذلك لأنٌ يعقوب اعتنى 
بتربية إبراهيم» وبتعلیمه دون إخوته» ومعلومٌ الآن ما بين أولاد 
إبراهيم وأولاد یعقوب من الرّوابط الوثيقة. 


YS‏ ف ها ذلك أن 
المؤمنين بتت السيد من نفس الفصيلة اليعقوبية التى منها آل أحمد 
نوح رهط فضيلة الشيخ»› وقد أفادنى فضيلّةٌ- عليه رحمة الله- 
ذلك لما سألته» فهذه علاقتى النسبيّة به» يجمعنا جاكان بن علي 
الذي يرجع نسبه- فيما يظهر- إلى غالب بن فهر من فريش 
الظواهر . 

وقد شاع في افر الموريتاني أن بني جاكان قبيلة جِمْيَريّة » وقد لا 
يكون مخطاً كل الخطاً من نسب هذه القبيلة إلى جمْيّر؛ لأنها كانت 
من ضمن قبائل الدولة اللمتونية الحميرية . 


وفعلا قد كان جدُنا جاكان بن علي أحد ملوك هذه الدولة 
الصحراوية» ذلك أنهم غر د قا و بء عل :ان 
المذهب المالكي الذي هو ا ج ان ك 
تكون الإمامة الكبرى إلا لقرشيّ . 


ا ي ي 


قال خلیل بن إسحاق قي مختصره- بعدما عَدّدّ أوصاف القاضى 
التى يجب أن يتّصف بها- قال : «وزيد في الإمام الأعظم قرشي». 


اھ . 


الحاجي منهم › 0 في قصيدته 0 2 يسميها en‏ 


نحن الكرامٌ بني جاکانّ من مَُضرا من غالب جد مَنْ فاق الورى حبرا 
ET‏ 

والقصيدة مروف ا ا مروف اشا 

وأخبرني من أثق به: أن العلامة الشيخ محمد العاقب بن ما يابي 
اليوسفي من بني جاکان انتسَبَ في شرحه لرسُم الطالب عبد الله 
وضبطه إلى قريش» وقال: «إنما حملنى على الانتساب كون كل 
مؤأف لم ينتسب صاحبة يعتبر كاللقيط» أو عبارة نحو هذه. 

وأما علاقتى الشخصية به عليه رحمة الله فاي لم أحظ بلقائه في 
موریتانيا» على الرغم من شهرته وارتفاع صيته إلا مرتين : 
أولاهما بتجمُع لأولادِ إبراهيم وبني يعقوب حمل عليه المستعمر 
الفرشى :وكان العاكم الفرشي اندع الخ فاد ونت 


حاضرا وقت حضوره عنده فر جمث بینهما. 


وکان اشن العم امه فيم يظهر > عرض وظيفة في فدرم 
المستعمر!» فرفض الشَي العرض . 

وإنّ لقائي الاي به لما كنت بمدرسة الشبخ سيدي جعفر بن ديدي 
ر ي درن حى ر عا ا ال ا ع 
يوماً الت حوله طلبة هذه المحظرة سألر نة عن مسائل من الخلم 
من شى الفنون» ولا أتذكر من تلك المسائل إلا أن سائلا سأله 
عن حكمة رفع الل رده ال را في اا ا 
ولا أستطيع الجزم- بأنهُ أجاب: أن ذلك إيذاناً من المصلي بانه 
َد الدييا ذلك الوقت إلى الوراءء واللّه أعلم . 

E‏ تعالی حك بعدم لقائي به في البلاد الموريتانية 
لأمور منها: تباعد منازلنا البدوية نوعاً ماء ومنها: أن الشيخ 
محكّد الأمين عليه رحمة الله لم يشتهر هناك بمدرسة راكدة 
ية يدها الطلبة إلى أن سافر إلى البلاد المقدسة عام 
۷م 


وان انیت ا دزا ل لل فى الفقه الالكي ٠‏ ومن 
دراسة المنهحج المنتخب الغ قواعد المذهب› اشتقت آخ دراسهة 


= 
جس 
أصول الفقه› والی د مراقي بالذات» e‏ 


a‏ 9 فضيلة الشيح محمد ت e‏ فى ذلك ا 
مدرّساً بالرياض في المعاهدِ والكليات. 


ن ا غ هو رار ای س کات اا 
السَمَر لطلب العلم» واي غير مخاطب بالسفر لأداء الحج لفقري› 
وقلتٌ في کتابي إليه: «فهل أنا إن تحملت أعباء السّفر على الرّغم 

من حالتي الاقتصادية› ووصلتٌ إلى فضيلتكم تخصّصون لي بعضا 
من وقتکم الّمين تَعَلْمودٌ أخاكم فيه هذا الفن؟. 


کا : أن نوجه حالاء فستجدني عند ظنّك بي. . ولمًا 
وصلني خطابه- انا دة :(5اكاز) الّنغالية كنت أزاول فيها 
تجارة خفيفةً- صمت ما کان عندي من تجارة؛ NE‏ 
E‏ وبقيت عندي بقية طفيفة› 
و هت حالا بسكة الحديد إلى (باماكو) عاصمة مالي» ومنها 
كبك ليخ أخبرة أي توجهتُ فعلاء انان کال ركان 


کت الي ارتي بشي ء 2 عنوان الخ موك محمود بن الذّاه 


ص سدس 

ولما وصلت (کانو) سمالت الأخ محمد محمود هل عهده بصندوق 
البريد قريب؟ فأرسل إليه رسولا جاءني بخطاب من شيخي يقول 
فيه : ديا ابني حصلتٌ لك على مساعدة شهرية من أحد المحمنين 
اغا على التواسةة ولا تتجاوز (فورلامي)" ل وات تحمل 
ا دولا ا أحصلٌ لك على الجنسية السعودية) . 

وفعلد حصلتُ على الجواز الفرنسي من عاصمة تشاد؛ لأننا وإياها 

ولقد ولت مدينه جدَة في رجب ٤۷ھ‏ وا برقية ا 
الشيخ وهو تالریاضن أخبره بوصولي › فردٌ تأنه يتو جه في شعبان 
ليصوم رمضان بالمدينة المنورة› وفنا حصل ذلك فاجتمعت به 
بحمد الله بالمدينة المنورة ولازمته کاتاً له» اوسا ومعلا 
وكان لى الشّرف بذلك كله. 

وفي أول اله الا لعام هھ سافرت معه ا کک 
وعَرَض علي الالتحاق بالسنة التّالثة من كلية الشريعة» وقال : 
e E‏ 


(۱)فورلامي: هي عاصمة«تشاد» الآن التي تدعى «انجامينا)» كان هذا اسمها آيام 
الاستعمار الفرنسی 141 ٥۲٤‏ ۴]. 


= 


شهادة رسميَةٍ ضائع المستقبل»؛ فرفضت الكليّة حرصاً على دراستي 
الا وان ندرالل فق اعت ل هد ار 


ت 


الذهيية . 


ومرة أخرى لما أنهيت مراقي السعود قال لي شيخي عليه رحمة 
الله: الك تخصَصت في فن صعب رائج»› تعالَ أطلبُ لك 
اللسوولين أن تعن درشا بكلة الربعة لعفف علي من جدول 
الأصول» وتأخذ في البيتِ عندي ما تريد من الدروس»؛ فرفضتُ 
أيضاًء والأمر بيدِ الله 


يقولودً إل الفرصة لا تدق باب المرء غير مَرَةٍّ واحدة في العمر» 
وها هي دقت بابي مرتين في عام وانخك» وتات الله إلا ما آراة :وما 
يفعل الله بعبدهِ المؤمن إلا خيراً. 

والحاصل أنّى عندما وصلت الرياض» واستَقَرً بنا الحال في البيت 
الذي أجْرَهٌ الشّيخ للسكنى» دعاني إلى أن أبتدئ في دروسي التي 


و‌ € 


فقلتٌ له : إن عندي شرطين أشترطهما للدراسة فن حققتهما وإلا 
تُعلمني علماً استفدتَةُ بعد تجاوزك البحر الأحمر مشرّة!! 


ي ي 

فضا من هذه عليه رحمة الله وقال : انت وذاك› ما هو 
اقرط التّاني؟ قلت: ا چ ج ا ان 
سابقه إملاءَ من فض لتك شرحاً لذلك الدرس . 


فقال: أما هذا الشرط فلا أستطيعه؛ لعدم الوقت له عندي . 


فقلت : إل هذا الشرط هو الرئي ٤‏ عندي» فان لم ی 5 ل 


کر ارا خت ”كنت . 
رس وار حح ء 


قال : ومَنْ تعاند بامتناعك هذا من الذراسة؟ O OE‏ 
أوجه عنادي إليك!! فال وائ ن اى ادا امتنعت آنت عن 
الدراسة؟ فقلت : هي فضيحة يا شيخي أن تبعث إلى ابن عمك 
Os,‏ فلما يتكلّف أعباء 


السقز ووعثاءه ويصلك› تمتنع من تعليمه . 


EES‏ ازلّهء- وقال: الله يعلم ضيق الوقت عندي 
ریہ لہا کان الأمر كما تقول› فلا بد من النزول عند رغبتك . 


ادات ف ا الكتاب دراسة بدون أخذ إملاء 
حتى وصلتُ قول المؤلف : كلام ربي إن تعلق بما. . . إلخ وما ت2٠‏ 


رخمسة أسات» بعده دعا ااك لاخ هة فا 
: 2 : ن اج حصتي اليو ر 


gg‏ جج 
الحوار المتقدم وکر9: 

قت م ااه و ا ا هاف 
ر ات نو أف ا آل ي ها ال اج : انثر 
الورود على مراقي ا 9 وکان الشيخح یتولی كتابة الدروس 
شه أحيانً إذا رأى أي مشتغل ببعض شؤونه التي يكلفني بها: 
ولا و الكلامّ على المجاز اشتغلتُ عن أخذ الإإملاء 
بتصحيح ملازم دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتانت > لانه 
ا e‏ ل 


ترجمة الكتاب . 


e ا‎ TT 
و الجدة لما يُطبع به الكتاب إذا أكملته؛ حتى انتهز أحد‎ 


إخواني- ک2 وره وز دفاتري عند الا سداد 


عبد الرحمن السدت؟ لاله طلب مني الإإذن في تصوير هذه 


) ۱)وکنتُ قد أسمیته أيام شبابي بورد الخدود»! فلما آخبرت الشيخ الأمين به ما زاد 
على أن تسم . ثم إني غيرته بعد ذلك إلى انثر الورود». 


ل 
ڪڪ 
الدفاتر مساعدة له على رسالته التي أعدها حول منهج الشيخ» وما 
شعرتٌ في إحدى خان لن مكة المكرمة إلا وفضيلة الدكتور 
CI RT‏ الحبيب- عليه أمانُ اللّه- يكتبٌُ شرح المحل 
الباقي منه الذي لم يُشرَح. 


ولم أبْدٍ اعتراضاً على الرّغم مى ؛ لأَلٌ هذا الشخص مني بمكانِ» 
والغرض المطلوب من الكتاب هو وصوئةُ إلى أيدي طلبة العلمء 


a 
مۇلفە› ومحققه» ومتمْمه» وحتى حقوق الطبع والتوزيع والإذن‎ 
ا الجاع لمحتفلة بقتل أسدِ لا هم‎ 
يملكون البندقية التي فَيِلَ سد بهاء ولا الذي كله منهم» وحتى‎ 
الجيفة التي كمن عندها اكاد ليست لهم كذلك» وللّه الأمر من‎ 
ل ون بعد وعدا آوان الرن في له اجان‎ 


% +X +X 


ٍ ل“ مع الس 
المختار بن حامدن الديماني 


توجُة الشيخ عليه رحمة الله إلى مدينة (سين لويس) السنغالية في 
صيف ۱۹٤۷‏ م» يريد تصريحا للسّفر إلى البلاد المقدّسة»ء وبها آنذاك 
محافظ المستعمرة الفرنسية الموريتانية » فاتفق أن كان المسؤول عن 
مكتب محافظ المستعمر للشؤون السياسية والإدارية مستشرقاً 
ا مِسيو لريش »]Leriche. M[‏ ولما قابل الشيحَ أعجبنّه 


معلوماته ل سیما حين بخثا فى المنطق› و القضايا الموَجُهة 
منه بالذات . 


فأقبل هذا المستعمرٌ على الشّيخ وقال له: «سوف أساعدك ماديا 
بما يمكنني»؛ فدفع له عشرة آلاف فرنك فرنسي أفريقي نقداً؛ 
وقال: «هناك مساعدة أخرى» لا أستطيعٌ البتٌ فيها دون استشارة 
الحاكم الفرنسي لدائرة العصابة التي أنت من منسوبيها». 

وكتب فعلا وقتها يستأذن حاكم دائرة العصابة : مِسْيو بيرو .M[‏ 
1 ۴ وکان مما کتبه مِسيو لريش : «يوجد عندنا عالمٌ من بني 


— 


الحكومة أن يح البيت الحرام على حساب الدولة- بند الشؤون 
الاجتماعية- إن رأيتم أنه يستحق ذلك» . 


فأرسل الحاكم إلى عُرّفاء من عرفاء القبيلة المعنيّة يستشيرهم في 
لك ونرد الله اة الحعدا فاه ازل ذب عى الله به 
في السّماء» وأول ذنب عُصي الله به في الأرض-» فكان جواب 
و ا ا ا ت لی جا ا ل 
كل مَنْ يحفظ مختصر خليل من هذه القبيلة فسيعجزها ذلك»!! 
وقد قيل قديماً: 
CE EY e‏ 
وسلوهٌ وح جنع إليه وقلوهُ وودةُ اللمغرباء 


X*# X 


س[ 


رجوعٌ إلى مجلس الشّيخ المختار بن حامِدن الديماني 


وفی انتظار رَد حاكم ولاية العصابة على استفسار العُرفة الإدارية 
للمحافظ الفرنسى لموريتانياء كان شيخنا يجلس في مجلس أدبيّ 
ليخ المختار بن حامِدَنٌ الذيماني. 

فسأله أحد جلسائه عن أدباء المنطقة الشرقية من موريتانياء فقال 
له: «أولعك قد“ بالنسبة للأدب»» وهي عبارة بشعة في غاية 
البشاعة والتّشويه. 

فقال له شيخنا الأمين: يا أخى هؤلاء الذين صدرت منك هذه 
العبارةٌ البشعة في حقهم»› أنا الجالس بمجلسك أحد أفرادهم» 

فقال الشيخ | لان بن نامدن واللّه ما كنت أظنّ أهل الشرقية 
يعون اللآدب» أا الفقه والمقراً فلهم السّبق فيهماء i‏ الدب فما 
کنت اظن أن لهم مكرعاً ف 


فقال الشّيخ محمد الأمين : تعال ائتني ببيت شعر لأحلِ من هذه 


(١)وهي‏ تعني باللغة الصضحراوية : الجلد اليابس . 


— 


التاحة الشمالة العرة لاك بيت عر لآحد من أهل الشرقة 


أحسنّ منه في المعنى البلاغيّ والقريض»› وخذ من عصر محمد 
ابن الطلبة منهم . 

فقال الشّيخ المختار بن حامِدنٌ: وحتّى من عصر محمد بن 
الطلبة! والله لقد أفسحت في المجال» كيف آنت إذاً وبيت 
محمد بن الطلبة من قصيدته الميميّة التي تحاكي ميمة حميد بن 
ثور» والتي يقول فيها : 
ووَجهاً كأ البدرّ ليلةً أربع وعَشر عليه ناصلا قد تَهَمُّما 


فقال السيخ عليه رحمة الله: أتعلم أن الوجه جرم تحير وأنْ 
البدرّ هو الآَحْرٌ جرْمٌ كذلك» وأنٌ الجرمين إذا تقابلا أقصى ما 
يكونٌ بينهما أن يلقي أحدهما ضوءَه على الآخر من غير أن 


قال ابن حامِدنٌ: صدقت . 


فقال السَيٌ محمد الأمين : أتعلم أن الشمس أجملٌ من البدرٍ» 
وأ أجمل أوقاتها الأصيل . 


قال از تخاسدن: نعم . 


= 
س 

قال شيخنا : أتعلم أن شمس الأصيل إذا آذيبث»› وده بها وجه 

امت جت به امتزاجاً؟ 

قال ابن حامِدَنٌ: نعم . 

قال الشَيحٌ محمد الأمين: فال صاحبٌ آهل المنطقة الشرقية 

يقول : 

وكأنّما شَمس الأصيل مُذابَةَ تساب فوق جَبينِها الوَهَاج 

ما کان من ابن حايِدّن إلا أن قال: يا أخي اني ابن ست 

Yd E ا‎ 

ما آنا ET‏ 

eT البيت‎ e َم‎ 

e N 

ولقد سألنّه- ر عن أول بيت فالة امن -الشعرء وعن 

اجر ست اله فقال: «الله هديك دعن من هذا»؛ فأمًنْتُ على 

دعائه وقلت: لا بد لی من ذلك . 


ي ج ا ج 
فقالٌ: اول بيت قلتة وأنا مُراهق» بلغني أذ الشَيحَ محمدو سالم 
ال الحسني موجود بحي آهل أتفاقَه بغيضة الظباعية » فقصدته 

أريد أن أقراً لاميّةَ الأفعالِ في الصرَّفِ لابن مالك› فلا قدمت 

الحىّ» وجدتٌ معه خلقاً كثيراً من طابة العلم فاختلطتٌ بهم 
وسمعّةُ يسال عني» فلم يجد من بُعَرفّني له فقلت على البديهة 

مُعَرّفاً بنفسي : 


هذا فت من بنی جاکانً قد تّلا به الصّبا عن لسانِ العُرْب قد عَدَلا 


رمت به هم عَلياءُ نحوکم 
فحاءَ ير جو رُکاماً من سحائبه 
إذْ ضاق ذرعاً بجُهل التَخوٍ ثم أ ت 


إذ شام برق علوم وره اشتَعَلا 
تكسو لسانَ الفتی أزهارُةُ خلَلا 
ا ا ا 


آلا يمير 


قال ا : انعم» وبکل سرور»» او قال قولا 
معناه هذا . قال شيیخنا: إلا أنه لم يَف بوعدِه حيث إني طلبت 


نه الخر يت لى زمنا قليلا حتى أرجعَ إلى أهلی ؛ اد 3 


ا 


ترود به للسّمَّر معه» ولما رجعت وجدته سافرَ من ذلك الحى 


(۱)أوردث الست الرابع ثقةٌ بنقل خي الشيخ عطية یاه له» والعهدةٌ عليه في ذلك ؛ 
لأني لم أسمعه من الشيخ عليه رحمة الله عندما حدثني بهذه القصّة. 


س 


قال ,وآما نخر ما قلته من الشحر قهن الأبات الجيمة. 


والتي منها البيت آنف الذكر وهي هذه: 


َنْقِذْتُ من داء الهرّى بعلاج 
قد صد بي جلمْ الأكابر عن لف 
ماءُ الشبيبة زارع في صَذرها 
وكائها قذ أمرجَث في برع 
وكآئما شَمْس الأصيل مُذابة 


ی لو ا فی ارم 


رلا ی 2 
لم Qe‏ ر عینی بین حى جیرد 
: 


ناث حداة الرّكب حينَ تَرَخُلوا 
لا تطبيني عايِقٌ في دَنُها 
مخضوبة منها بَنَانُ مديرها 
طابث تفوس الشَرْب حينَ أدارَها 
أو ذاتُ عُود أنطمَّث أوْتارها 
فََخالٌ رنّاتِ المثاني أحرفاً 
وكانها فد لقنت ٠‏ رناتها 


شَفَةٍ الفَتاة الطفلة المغناج 
رمَانَتَيٰ رض كق اسح 
يا ويلتاه بها شعاع سراج 
نساب فوق جًبينها الوَهُاج 
فوق الحشِية ناعم الديباج 
شَدُوا المطيّ بأنسُع الأحداج 
فَرَيّلوا واللّيلٌ أليل داج 
رقت فراقث في رقاتي رُجاج 
إأ لم تكن مقتولة بمزاج 


م 


رشا رَنّا بلحإظ طزفِ ساج 


قد رُددتثت في ۱ للق من مهتاج 


متحيّزات خريمها الهَيَاج 


نعم» هذا آخر ما قاله الشيخ من الشعر. 


س 


غير أنه بعدما وَصَلَ السَيخ البلا المقدَّسةًء وحَصَلَتُ معرفة بينه 
وين المعزولين بها اعا ول الد انداك < الملكف سردي 
| عبد العزيز- على الجميع رحمة اللّه- لزيارته بالرياض» فاستصحب 


معه فرداً افا يرافقه . 


وکان أن انید هذا الخادم بين يدي ولي العهد قصيدةٌ فيها من 
البلاغة› والتزام ما لا يلزم ما يعجز عن مثله فحول السخا 


وهي هذه: 

صرف الفؤاد عن الملاح عُرامَهُ 
كانت سافطة الفا دبا 
واليوم يهوى أن يَنال مُبَلْغا 
هذا شلام لائ بابك 
إأ َنم تَخْمُونَ دينَ مُحَمَدِ 
بام كان الكَفْرٌ ليلا مُظلماً 
فسّرى نسيمٌُ العَذْلِ في أنحائه 


0۶ 


من بَعدِ ما كانث تباځ ماهم 
إذ كان ضيف الله فيهمْ خائِفا 


من بَعْدٍِ ما كان العَرامٌ مَرامَهُ 
کالدرّ يَهوّی أن يبينَ کلام 
كيما يلع في الكلام سَلامَهُ 
زى لِمَجْدِكُمْ اليد مامه 
توحيدَهٌ وحَلالةُ وحَرامَة 
والرَيعٌ يرع في الورى أعلامَهُ 
کالروح َب مشابكا أجرامَهُ 
والحُرُ يجعله الظلومٌ عُلامَهُ 
TEE‏ 


ڪت ےےےےے 
إلى أن قال : 

ذُمْ يا ولي العَهْدِ في شرف العلا في ظلٌ مَنْ رَفْعَ الإلهُ مَقَامَهُ 

دامٺ ماثِرکم وَخَلَدَ مُلْكَکْ رَبُ الوَرّى وأمَدَّه وأدامَة 
أمّا تحن انا على يقين من أن استعمال أنواع المُحَسْناتِ الخ 

واللغوية في هذه القصيدة» وتخت معنى بقولٍ: 


قَسَرى نَسِيمٌُ العَذلِ في أنحائه کكالرّوح َب مُشابكاً أجرامَةُ 


ليس من السَهْل على قائل قول وأين ذلك من مستوی رَيْلِ 
ا إليه!!» واللَهُ وحده المُطلع على الحقيقة في 
لك 


*# 3% 


ومجلسل في بيت ِ 
سماحة الشيخ عبد الله الرّاحم 


أخبرني العلامة اليخ محمد عبد الله بن محمد بن آذه الجكني ثم 
من بني رمضان- اه - أن رئيس القضاء ء الشرعي بالمدينة المنورة: 
سماحة السيخ عبد الله الرّاحم- E ENS‏ أوصاه في الستَينيّات 
ESS I‏ 
لهذه البلاد المقدسة» وقال إن جلالة الملك عبد ال د ل 
اللّه- أوصاه بهذا كذلك ؛ فلما ِم السيخ محمد الأمين فی ۱۳۸م 
قال أخبرتة أنه قَدِمَّ في هذا الموسم علَامَةٌ لا مثيل له. 

فقال له الرَاحمُ : أخبره نکم مدعوونً لتناول الطعام بمنزلنا وقت 
کا 

قال : فأجابً الشيخ محمد الأمين الدعوة» وفي ذلك المجلس 
سال سماخته شیا قائ ما حون غ؟ 


فقال : منهم المثنى علیکم» ومنهم القادح . 
قال السّيح عبد الله الراحم : حقيقة أمرنا أننا في الفروع الفقهية 


= 
العقائد نشت لله تغالى من الصفات ما أت لنفسه فى كتابه العريز 
SS‏ 
غرار: #ولیس 0 ّمع اَْصِبر [الشوری :١١]؛‏ 

وا ولا نعتقد فيه إفادة بنفع أو رفع ضر . 


وأخبرني اخ الشّيخ محمد الأمين ب ا أن السيخ محمد 
E UES N E e‏ 
ذكرتّم في المعتقد». أو ما يؤدي هذا المعنى . 

قال : وبعد مدَّة غير طويلة أمِرَ ايخ محمد الأمين- عليه رحمة 
الله اك لاء وروش ف سر كات الله ال ى المج 
النبوي الشريف على موؤسّسه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

ولقد أخبرّني- عليه رحمة اللّه-: آنه قام بتفسير كتاب الله من 


وكانت حلقة الشيخ محمد الأمين في المسجد النبوي تكاد تكون 
الوحيدة به؛ ذلك أن أكثر المدرّسين بالمسجد إذا جلس الشّيخ في 
حلقته التحقوا بها للاستفادة» وكان الشّيخ قد ذكرّ في بعض هذه 
الروس أن والدَي رسول الله يه من أهل الفترة» ودَكَرَ ما يقوله 


آهل العلم في آهل الفترة. 


ا کڪ 
وحَدّثتى - عليه رحمة اللّه- أنه استدعاه سماحة الشّيخ عبد الله 
الراحم إلى منزله» فلما حَضَرَ رحب به وأوسعَ له في المجلس إلى 
جلبه» وكان مجلسَةُ ذلك الوقت ليس به إلا المنتسبون للعلمء وكان 
ين يديهم کتابٌ فيه مرجع . 

قال السّيخ محمد الأمين : فلما انتهى. التسليم ناولني الشيخ عبد 
الله الرّاحم الكتاب» فإذا هو شرح النووي على صحيح مسلم 
والمرجع فيه عزلد حدیث : «إِنّ ابن وأباك ف النار). 


فقلتٌ: هذا الحديث كنت أعرفه! 


اناا ق ر 
كذا» لما قزر من أنهما آهل فترة. 

قال شیخنا: قلت : نعم» قلت ما قلت اعتماداً على نص من كتاب. 
الله قطعىّ المتن وقطعيٌ الدلالة» وما كنت لأر نصا قطعيّ المتن 
قطعيٌ الدلالة بنص ظنيّ المتن وظني الدلالة عند الترجيح ا 
فهذا الحديث خبر آحاد» ومثله حديث أبي هريرة عند مسلم: 
«استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي» واستأذنته أن أستخفر لها 
فلم يأذن لي»» ولكن أخبار الآحاد ظنية المتن فلا يرد بها نص 
قرآنیٌ قطعیٰ المتن» وهو قوله تعالی: وما کا مين حیّ مَك 


س 
سوچ [الإإسراء: 10°[ | ولا ف 

وهذا النص قطعى الدّلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظه 
بالمطابقة» بخلاف حديث: إن أبى وأباك فى التّار؛ فإنه ظنى 
الدلالة؛ يحتمل أنه يعني بقوله: «إِدٌَ أبي» عمّهٌ أبا طالب؛ لأنً 
العرب تسمي العم : أباء وجاء بذلك الاستعمال كتابُ الله العزيز 
في موضعين : 

أحدهما: قطعى المتن قطعى الدلالة» وهو قوله تعالى فى البقرة: 
لالا َد إكهك وله اباك إيعر إضتييل نكي 
[البقرة:٣١1]»‏ وإسماعيل عمه قطعاً؛ فهو يعقوب ابن إسحاق 
بن إبراهيم . 

والموضع اللّاني: قطعيٌ المتن لكنّه ظنيّ الدلالة» وهو قوله 


عيذ 


اد ررم ۸ 7ے ر و م صر ص وہ سے 


تعالی: چووھبتا ل إِسَحَقَ فوب لا هديا وخا هديا 
و ای اة ل ر رال و ا 
[الأنعام : ٠۸]؛‏ فهو نص قرآني على أن إبراهيم يطلق عليه أنه أب 
ق ا و ق 
ظني الدلالة لأنه يحتمل أن يكون الضمير من قوله تعالى: وين 
ذَرَيَتو# يرجع إلى نوح» لأنه قال في الآية من قبل ذلك: 


— 
ووا هََيتَا ِن له ولکنه احتمال مرجوح ؛ لأنّ الكلام عن 
إبراهيم . 
وإذاً انه يحتمل أنه ية لما سأله الأعرابي بقوله: أين أبي؟ وقال 
له: إن أباك في التار» وولّى والحزن باد عليه» فقال- عليه الصلاة 
والسلام-: «ردوه عليً»» فلما رجع قال له: إن أبي وأباك في 
النّار». 


يمل انه يع اة با طالب لن الغرب تسى ال با ا 
سيما إذا انض إلى الخُمومة التربيةًء والعطف» والدفاءٌ عنه. 


ثم قال : والتحقيق في أبوي رسول الله بء آنهما من أهل الفترة؛ 
لأ تعريف أهل الفترة أنهم القوم الذين لم يُدركوا النّذارة قبلهم» 
ولم تدركهم الرّسالة التي من بعدهم» فإذا كان ذلك كذلك» فن 
والد النبي ية التحقيق أنه مات والنبي-بأبي وأمي هو- حمل في 
بطن أمه» وأمّه يل ماتت وهو ابن ستة أعوام بلا خلاف؛ وإذا 
فإنهما من آهل الفترة. 

فقال آحد الحضور: العربٌ كانوا على دين إسماعيل فعندهم 
نذارةٌ أدركوها . 


فقال له الشيخ الأمين: هل أنت على بصيرة مما تقول؟ فقال: 
نعم. 

فقال له الشيخ محمد الأمين : أين أنت من قوله تعالى في سورة 
يس : #الثنزر فوما ما أنذِر باهم َم علو الآية [يَس:٦]ء‏ وما 
هنا نافية على التحقيتق بدليل الفاء في قوله : َه عفلون#؛ أي : 


5 ۶ ا » e 8 ET‏ ت کت 4 
وين آنت من قوله تعالى في سورة القصص : #ولكن َة من ريل 
ر ۶ E‏ ب کڪ <“ » 5 
لتنذر فوما ما أتلهم بن تَذر من تل4 الاية [القصص : .]٤١‏ 


E u SR TN . e 
واین انت من قوله تعالى في سورة سباً : وما اتهم ن کس‎ 
لمم تلك من ندر ال‎ E E 
کے‎ 4ro ي ت & > 4ر‎ ۴ 5 ۶ 
وأين أنت من قوله تعالى في سورة السجدة: بل هو ألحقَ من ريك‎ 


م r‏ رہ 


در رما ما انهم من تذیر ن َلك ا 

قال شيخنا: إن التحقيق فى أهل الفترةء والبلّه» وأولا د المشر کن 
الذين ماتوا صغاراً أنّهم تشب لهم نار يوم القيامة في عرصات 
المحشر فيؤمرون باقتحامهاء والله تعالى يعلم مَنْ خْلقَه منهم 


— 


ويعلم من حلَقَهُ منهم للتار فيمتنعون من دخولها فيڏذهب بهم دات 
الشمال› ذكر ذلك ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: ارا ک 


ذبن حى عك رسوا الآية [الإسراء: .]٠١‏ 
وقال: إنّه جاءت بذلك أحاديث؛ منها الصحيح» ومنها الحسن»› 
ومنها ما هو ضعي يتقرّى بالصحيح والحسن؛ وإذا كانت أحاديث 
الباب متعاضدة على هذا النَمَط أفادت الحجة عند الناظر فيها . 
فقال أحد الحضور: هذا تكليف والآخرةٌ دار جزاء فهي يوم 
ال 
SS‏ 


قال الشّيخ محمد الأمين : قال تعالى في سورة القلم : یوم شف 
ڪن ساق وَيدَعَوَ إلى السجود هه الآية [القلم :۲ آي يوم هذا ا معش 
الحضور؟ وهل کان هذا تكايفاً في عرصات القيامة بن كتاب اللَه؟ 


وأيضاًء» قد ثبت في الصحيح أن المؤمن يسجد لله يوم القيامةء 
وأنّ المنافق لا يستطيع السجود» وتكون ظهور المنافقين مثل 
صیاصی البقر» اليس هذا بتكليف في عرصات القيامة؟ 


قال أحد الحضور: ليس بالإمكان حمل الخاص على العام؟ لان 


a‏ ؛ فقوله تعالی : وما کا 
میا ر ا کے رسوا [الإسراء: ]٠١‏ دليل عام» والأحاديث 
EE‏ 
خرج من العموم» وما لم يخرجه بقي على عمومه داخلا فيه . 


قال شیخنا: إن هذا التخصيص لو قلنا به لأبطل ذلك حكمة 
العام؛ لأنٌ الله تعالى تمَحَ بكمال الصاف بوانه لا يعات 
أحداً حتی يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل له فى دار الدنيا 
فلو غات أحداً من غير إنذار الاخ لك اة التي تمد 
الل ا و لك الهت الحجة على الله التي ا 


E ES‏ الا ورسلا مار 
مدرو كا کون لان ل ا حه ب ا اسل الآية 
[النساء: .]۵٥‏ 


وهذة الحجة التي أرسل الرسل لقطعها بيّنها في آخر سورة طه 


2 ا اوور ن اهم پعذاب من قل الوا ر لول 


ص 
۰ 


ا اتا رس فيع ٤اك‏ من قَبَلِ ل ٠‏ 
[طه [١۳٤:‏ وقال تعالى في سورة القصص : ولول أن د 


یی با مت اريم فیشرا را وله ا ارس اا 


ll‏ ر 


فيع ايلك وکو ت بت ألْمرمن# [القصص ٤١:‏ ] 


ا اج ا ج ي 

فيتعن بكل هذه الحُجج عذرٌ أهل الفترة" بفترتهم في الدنياء 
وأنهم مُمْتَحنون يوم القيامة» ولا يعلم مَنْ يقتحم منهم الَا ممن 
يمتنع إلا الله الذي خلقهم» TT‏ 
ونعم الوكيل . 


ثم إن السَيحّ عبد الله الاحم قد تَصَحَ بعض الحضور لهذه الجلسة 
قائآا: إن من نصيحتي لك أن لا تتكلم في مجلس فيه هذا الرجل 
الذي سلح بآياتِ کتاب اللّه» ينظر إليها كأنّها بين عينيه» فلا يمن 
م خد غارف أن يرميه بآية تخرجه من الملّة» نسأل الله السلامة 
والعافية. 


وهه الصيحة سوف تظهر في فحوى كلام سماحته في المجلس 
بمنزله بعد هذا بثلاثة أيام أو نحوها. ۰ 

وحدّثني شيخي عليه رحمة الله : أله بعد هذا المجلس بنحو ثلانة 
أيام دعا سماحة الشيخ عبد الله بن زاحم الاس دعوةٌ عامةٌ على 
شرف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» حَضَرَها كثير من المنتسبين 
للعلم» وکانوا یتکلّمون ویبحثون بحا عاتا کل فیما يجاو ٩‏ 
وكان من عادة شيخنا عَدَمٌ الكلام في المجلس إلا إذا سيل عن 


(١)ينظر‏ نثر الورود على مراقي السعود: .)٤۸ -٤١ /١(‏ 


شر أو إذا سمع غلطا لا تسن الكت عة 
فبينما الحضور في ذلك البحث العام إذ قال أحدهم : إن التاريخ 
فاعترضه السّيخ- عليه رحمة الله- قائلا: لا تقل هذا فالتاريخ غير 
ا 
فأجابه قائلا: هذا ابن كثير في البداية والنهاية أتى به مبيّنا وقائع 
فقال شيخنا عليه رحمة اللّه: يا أخي إن الله تعالى يقول لنبِيّه 
صلى الله عليه وسلم في سورة الئساء: «إورسشك قد فَصَصتَهَ 


gr 3r 


يك من بل ورسك لم نَفَصَصَهمَ عي الآية [الساء: .]٠١١‏ 
فأجاب الباحث قائلا: يمكن أن يكون قَصهم عليه في نوع آخر من 
الوحي غير التنزيل . 
فقال شیخنا : : أحسنت في جوابك عن هذه» ولکن ما هو جوابك 


YS‏ وال يک ؤا آرت ین يڪ 
قوم وچ واد ونود وار ا آ٥‏ بعلْمَهمْ ا ا 


[ابراهیم : ۹]» َقَعَلِمَهُم ابن کثیر حتی یکتب عنهم؟! 


وعندها صاح سماحة اليح عبد الله الراجم " 1 
E‏ کا يم إلا ه! أفعلمهم 
ی ٥ ET‏ : علك › اجب : لا لمهم ع ¢ 


و ء ا لك لم تقبل زصيحتي . 
د 2 ت ٤‏ چت 
> وعمهم بشابیب رحمتهء انه سمیع م 


3% ¥ 


رح الله جميعهم 


ومجلسش في إدارة 
المعاهد والكليّات بالزياض 


لقد استدعى المسؤولون الشّيخين: شيًنا السّيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» والشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله على 
الجميع» اسنُذّعيا للتدريس بالمعاهد والكليات» وأنزلا بدار 
الضيافةء واستقبلهما المسؤولون بحفاوةٍ وتكريم . 

وای ج ا وا ن الا رت ا ا 
المصريين للسّلام عليهماء ودار بحت في المنطق بين هؤلاء وفضيلة 
السيخ محمد الأمين يسألونه عن الفصل بالنسبة للإنسان؛ فكان 


n 


يقول : 

إذا قلنا: «الإنسان حیوان»؛ شاركه في هذا التعریف کل حيوان. 
الجسد» کان بإمکان صاحب سفسطة أَنْ ئ چاڪا: وینتف 
زیشه تی یکون عاري الجسد» ويقول : هذا منتصب القامة 
يمشي على قدمين» وإذا قلنا: هو الحيوان الضاحك» شارك 
القرد في ذلك» بک ذا قلنا: هو الحيوان الناطق› اختص 


— 


الإنسانٌ بهذا الوصف» فهو الفصل بالئسبة إليه. 


كل ذلك البحث والشيخ عبد الرحمن ينتظر على مائدة الإفطار! 
N U‏ بإمكاننا أن نقول: الإنسان حيوان 
يأکل»» فضحك الجميع والتحقوا به كاو ؛ ما ألطف نکتته هذه!! 


ولقد أقبل المسؤولون على فضيلة الشّيخ محمد الأمين بغاية 
التقدير والاحترام» وکان هناك مصریٰ حَصَریٌ أزهري من 
أصحاب الشهادات المبروزة» وكان قبل قدوم الشيخ اک 
كبيرٌ المدرسين ولما رأى حفاوة المشايخ بفضيلة الشيخ دونه لعل 
ذلك أخذ بخاطره- ولا أظنُ إلا خيرآً-» فصار يتحيّن الفرص له. 

أخبرني شيخي عليه رحمة الل ل دا کت ارا من 
فصل كنت فيه في درس تفسير» ودخلت غرفة استراحة 
ادر وكان الشّيخان: سماحة الشّيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ وأخوه الشّيخ عبد اللطيف ؛ بن إبراهيم»› 
کانا موجودَینٰ في غرفة اشتراخة المدرسين> الأول مفتي التقار 
السعودية» والتّاني المدين العام للمعاهد والكليات› فعندما خلت 
غرفة الاستراحة» إذا ذلك المصري يقول: يا شنقيطي سمعتك 
تقزر في الرس أن الَارَ أبدية» وعذابها لا ينقطع؟ تھ 


کل 

فقال : كيف تسمح لنفسك يا شنقيطي! أن تعلم أولاد المسلمين 
اناا اد وعذابها لا ينقطع» وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
وال جد د اميد ين عبد الرهات قران أنها تخبو وتيت فى 
قعرها الجرجير؟؟ 


قال الشيخ: وكنتُ آنذاك حديتٌ عَهُدِ بالصّحراءِ أغضبُ إذا 
استغضبتٌ» فقلث له: يا مصري! مَنْ أخبرك أن الرّسول الذي 
E O‏ 
الوهاب؟ إِد الرسول الذي أرسل إِليّ ووجِبَ علي الإيمان بما 
جاء به اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» وَلِدَ بمكة 
ولم يولد بحريملاء وذفِنَ بالمدينة ولم يدفن بالدرعية» وجاء 


بكتاب اسمه القرآن» والقرآن أحمله بين جَنْبَيّ» وهو الذي يجب 
E es O‏ 
التارَ أبدية» وأنْ عذابها لا ينقطعء عَلْمتُ ذلك لأولاد المسلمين 
لما ائتمنني ولي أمر المسلمين على تعليمهم» أسمعتَ يا مصري؟؟ 

قال : فقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : «سَمْ؟!» وهي بلهجة 
آهل نجد من مدلولها «ما تقول»؟ 


قال الشيخ الأمين: فقلت لهٌ: ذاك إنسان يعي ما يقول!!. قال: 


— 


کان“ رجلا عاقلا» وقد علم أني مُختَد 
فقال سماحته: أطال الله عمرك» منك نستفيد -يعني آفذنا-. 
قال الشّيخ الأمين: إِنّي قلت ما قلت بعد أن اطلعتُ على ما 
استدلٌ به ابن القيّم تقريراً لمذهب شيخه. 
س ی تر > زر چو چھے o2‏ ٣ے‏ لھ س یل ت 
لف ادل ان :اا : وٹین فبا أحْقابا 2 لا يذوقون فيا ردا ولا 
م @ إلا ِي ناا [النبا ET‏ وریت 
2 
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33 
e 
x» 
CC 
EN 
> 
8. 
C: A 


واستدل بأربعة أحاديث ثلاثة منها في غاية الضعف» ولا يمكن 
الاحتجاج بهاء والرًّابع حديث طاووس عن عبد اللّه: «ياتي على 
النار زمانٌ تخفق أبوابها» وينبت في قعرها الجرجير»» وهو حسن 
السند صالح للاحتجاج به. 


واستدل ببيت شعر هو قول الشاعر: 


. أي: الشيخ ابن إبراهيم اه‎ )١( 


= لن 
القرآن» والعرب يجمل عندهم إخلاف الوعيد وإنجاز الوعدء فلا 
مانع إذاً من إخلافه وعيده لأهل اللّار بالخلود. 

قال : وذكر ابن القيم سفسطة للدّهريين هي قولهم : إن الله أعدل 
من أن يعصيه العبد حقباً من الزمن فیعاقبه بالعذاب الابدى» قالوا: 
اال اف ان اة در الال ا 


ونا أجل ابنَ القَيّْم عن أن يكون ذكر هذه السّفسطة للاحتجاج 
بهاء وإنما ذكرها استطراداًء فقال سماحته: أفدنا أطال الله فى 

e‏ ا و له: ضحت طرفي زة نقیض؛ 
وأنا أمثْلٌ طائفة أخرى م ا گار ا e 9 E‏ 
الله تعالی يقول: ن زعم في سیو ردو لى ألو والرسوله إلى 
قوله تعالی : درك ر ۴ ا [النساء: 0۹][. 


فقد أصبحنا يا سماحة السّيخ بمثابة المتناظرين › ولابد للمتناظرين 
من حم يُحَكمانه بينهما يرجعان إليه لئلا يسع الخلاف . 


[ا 
ها سے 


e TOO OT 


قال شیخنا: أری أن تُحَكمَّ بیننا كتابَ الله تلاوةٌ لا تأويلاء معنا 
أله لا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا باية يشهد له منطوقها بدلالة 
المطابقة. 

قال سماحة الشيخ مُحَمد: قفد كفنا سنا كنات الله تلاوة لا 
تاون: 


فقال الشيخ الأمين : إذا شاء سماحتكم بنا هذه المسألة بالدليل 
الجْدلي المخروف:بالسير والتقسيم»› والذي اتی به صاحب مراقي 
الشعود- المسلك الرابع من مسالك العلة- حيث يقول: 
والسَّبرُ والَقسيمْ قنْمْ رابع أن يحص الأوصاف فيه جام 
ويبطلٌ الذي لها لا يصلح فما بقي تعيينة مُتضح 

ومعنى البيتين: أن يجمع المتناظران أو المتناظرون الأوصاف التي 
يحتمل أن تكون مسألة التزاع متصفة بهاء فان الفقا أو اتفقرًا أن 
اوضاف الا محصورةٌ فيما جمعواء شرعوا في سبرهاء آي : 
في اختبارها» ای بعرضها واحدة بعد واحدة على المحكم» فما 
رذ منها المخكم وجب رده» وما بقي يتعيّن الأخذ به . 


| 
فقال سماحة الشيخ محمّد: وافقنا على بحث المسألة بالسّبر 
القت 
قال شيخنا: قَيّدوا ما تتفقون عليه من احتمالات للمسألة لتتمكنوا 
من عرضها على المخكم واحدة بعد الأخرى؛ فمثلا: 
e N ERC‏ 
ويحتمل : أنه تأكل من ألقي فيها حتى لا يبقى من أهلِها شي. . 
ويحتمل : أنّهم يخرجون منها فراراً منها . 
ويحتمل : أنّهم يموتون فيهاء والميّت لا يح ولا ا 
ویحتمل : نهم يتعوّدون حَرَها فلا يبق يؤۇلمهم . 


ويحتمل: أنه لا يقع شيء من ذلك كله وأنّها أبدية وعذابها لا 


E,‏ ارو غ ا وا ا مه ا ت 
الستة المقيّدة» ابتدؤوا بعرض الاحتمالات على على المحكم. 


قالوا: يحتمل آنها تخبوء فإذا المخکم يقول: ڪا حََ 


زدتهر سعا الآية [الإإسراء: 4۷]. ومعلوم أن «كلما» أداةٌ من 


|r|‏ س 
أدوات التكرار بلا خلاف فلو قلت لغلامك : كلما جاءك زيدٌ أعطه 
كذا من مالي» فإذا مَنَعَهُ مره ظلَّمَهُ بلا خلاف . 


وقالوا: ا ج فإذا المخكم 
يقول: 16# ضمت جلودهم بذهم جوا عبرا لوفو ألْعدَاب الآية 
[النساء: ٦٥]؛ ET‏ الاحتمال نصيبت بموجب هذه ا١‏ الآية. 


وقالوا: يحتمل آم يخرجون منها هاربين» فإذا المخكم يقول: 
کا أراد أن ضرح ينبا أعِيدّوا فاه الآية [السجدة:٠۲]؛‏ 
ويقول: وما هُم ينبا برجي الآية [الحجر:۸٤]ء‏ فلم يبق 
لهذا الاحتمال أيضاً نصيبٌ من الاعتبار. 

وقالوا: بحتمل انهم یموتون فیها والمیت لا یحس ولا يتألم» فإذا 
کک ِم من أت َم E:‏ و جم لا موت فا ولا 

9 [طه : »]۷٤‏ ویقول: ڄويايه اموت من ڪل مَکانِ وما 
مبب الآية [ابراهيم : ۱۷١]ء‏ > فلم يبق إِذا لهذا الاحتمال نصيب 
من اا 


وقالوا: يحتمل أنهم يتعوّدون حَرّها فلم يبق يؤلمهم لتعودهم 


عليه» فإذا المخكم يقول: #إقدوفوا ن يدك إل عدبا الآية 
[النباً: ]۳١‏ ويقول: بك عدبا كان عَرمًا [الفرقان: »]٦١‏ 


کڪ ل[ 


والغرام: الملازم ومنه جاء تسمية الخريم» ويقول المخكم: 


فسوف يڪون ٠‏ الآية .[VV:‏ فلم يبق لهذا 


قال شيختا: فلم يبق :إلا الاختمال السادس» وهنو إنها آبدة 
وعذابها لا ينقطع» وقد جاء ذلك مبيّناً فى كتاب الله العزيز فى 
فسَرَدَها لهم مرتبة , بحسب ترتیب مصحفِ عثمان ته » وكأنها 
جاءت شسترودة فى طشخة واخدة: 

و لك فال ا السيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار 
السعودية» قال: آَمَنّا باللّه وصَدَّقنا ہما جاءَ فى كتاب الله . 

فقال شيخنا عليه رحمة الله : وعلينا أن نجيب عن أدلة ابن ¿ القيّم» 
وإِلا ترکنا المسلمين في حيرة» E E‏ تلاو لا 
اونا فنقول : 

أمّا آية النباً» فلا دليل فيها لما يريد الاستدلال بها عليه؛ إذُ غاية ما 
تيدم آي الناً هذه» هو: أن أهل النّار يمكثون أحقاباً من الزمن فى 
نوع من العذاب هو الحميم والعْسّاق» ثم ينتقلون منه إلى آخر بدليل 


سے 
PE‏ ف J)‏ (- ها 2 مو بے وو EE‏ چ4 و . 
ر لى في ص؟. هدا فلدوفوه جير و ف لچ ءاخر ن 
ره چ ۶ ٩‏ ء 

شحو ازوج [ص: ۷٥-۸٥]؛‏ ومعلومٌ أن عذاب أهل النار 
أنواع» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


وأما استدلاله ببيت الشعر فإن ما قاله يمكن اعتباره لولا أننا سمعنا 
الله تعالى رل في كاه إن وعته امل لار له فال 
لیم بالود رو 


وا آنا یر مید [ق: ۲۹-۲۸] الآیة [ق:۲۸- ۲۹]ء وقال أيضاً 
في نفس الشورة: «إل كدب رمل عي هدي الآية [ق: .]٠٤‏ 


وأما سفسطة الدّهريين التي ذكرها استطراداً » فقد تولى الله تعالى 
الجواب عنها في محكم تنزيله» وهو الذي يعلم المعدوم لو وجد 
كيف يكون » وقد عَلِمَ في سابق علمه أ الخُّبث قد تأصّل في 
أرومة هؤلاء الخبثاء بحيث إِلّهم لو عذبوا القدر من الزمن الذي 
عا ن الا ادرا لا س خو د 
العذاب» لا يستطيعون غير ذلك قال تعالى في سورة الأنعام: 
ولو ری لذ وفوا على تار کقالوا یکنا رد وک گرب ايت رتا ویون 
س امت لو بل بدا کم ما کائوا فون ین بل ولو را لماو لن 
وأ عن وََْمَ لذن [الأنعام: ۲۷- ۲۸]. 


= 


فيبقى لدينا من أدلّة ابن القَيّم ية هود» وهى قوله تعالى: 
خللریت فیا ما دام التموث ولش إل ما س ریک ن ربك 


َل لما بريڈ# [هود:۷٠۱]ء‏ وحديث أبي داود وهو قوله ٤لا‏ 
«يأتي على الثار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجير»» 
أو كما قال ل؛ فإنّهما دلیلان صالحان للاحتجاج بهماء فیجب 
علينا 0 والتقت عن وجه يمکن به الجمع چ الأدلة؛ لأَنّ 
إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما كما هو مقَرّر في فنٌ 
الأصول» قال في مراقي السعود: 
والجَمْمٌ واب متى ما أمكنا إلا فللأخير ْح بينا 
إن عندنا أدلة على أ الاز أنداة ولا ينقطع عذابهاء وهذه الاية 
التي من سورة هود وهذا الحديث الحسن دليلان يفيدان أن الَارَ 
تفنى» فما العمل؟ 


والجواب : أننا نرى إمكان الجمع بين هذه الأدلة» بحمل آية هود 
وحديث أبي داود على الدّرك من الثّار المخصص لتطهير عصاة 
المسلمين؛ فإِلّه يخرج منه آخر مَنْ بقلبه مثقالٌ ذرةٍ من إيمان» 
ويخبو وتخفق آبوابه وينبت في قعره الجرجيرء أَمّا دركات الَّار 
اة س ورانا للكفار فهي أبدية وعذابها لا ينقطع . 


اا س 


وهنا تنسجم الأدلة السّرعية فى بوتقة واحدة لا تعارض بينهاء ولا 
يكذّب بعضها بعضاًء وباللّه تعالى التوفيق» وهو حسبتا ونعم 
ا 


فال اة الف ال م بن ابراه بن عبد اللطف آل 
الشيخ: «يا عبد اللطيف- يعني أخاه المدير العام للمعاهد 
والكليّات- الرجوعٌ إلى الح أولى من التمادي في الباطل» من 
الآن قَرْرُوا أن النَارَ أبدية» وأنٌ عذابَها لا ينقطع» وأنْ تلك الأدلة 
الاد ا اندر هن الار ال خض لطر اة المسنا 
وباللّه تعالى التّوفيق. 


2 


لبه : 


وخا إن ساك ارون ل ا ا ان 
إبراهيم آل عبد اللطيف آل الشيخ هو المرجع الأول للعلم ورعايتهء 
وإلّه اقتنع بعد هذا النتجلش بخلود غذات آهل الثار:المشركين بالله 
وأمَرَ بتقرير ذلك في البرامج التعليمية» فما كان يدور بدي أنه بقي 
OE O E Ta‏ 


وقد لفت نظري بحت بيدِ طالب في هذا الموضوع» فتاقت نفسي 
إلى إيراد هذه الآيات التي ذكر الشيخ أنها في خمسين موضعاء وقد 


کل 


رجعتٌ إلى کتاب الله فتتبعتٌ هذه الآیات فوجدتها كما يلى : 


في «سورة البقرة»: 


-١‏ قوله تعالی : #وااذب 
فبا حَلدون# الآية [۳۹]. 
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-٣‏ وقوله تعالى : فما جراءُ من يقعَلُ ڏلك منم لل زی ف 
اة الا ووم ية يدون لإ أَسَدٍ العا وما أله فلي عه 
ملو و وتک شترا اليو اليا اة م َف عَم 
ادا ر هھ سْصرونَ€ الآيتان. .]۸٦ -۸٥[‏ 


4 2 ر عو سے ره رو و 4 4 2 
۳- وقوله تعالی ول لزي كتا ومان بم ر اؤتيك عتمم لعنة 
أ ك ےھ چک 4 ص ا 4 A3‏ م td‏ ص 
َه میک ولاس ٣‏ جمیين © حَلرن فما لا محفف عنم ألْعدَابُ و 


م طروت الآیتان. .]۱٦۲-۱۹۱[‏ 


-٤‏ وقوله تعالی : ل کدلك بيه اله ه عملم حسرت عله وما هُم 
برجن مى لار الآية [ .]۱١۷‏ 


ر ص 


ال ا صَبَهُمَ َل آلكار الآية .]٠۷١[‏ 


-٣‏ وقوله تعالی :هوم يرد نگم ڪن ييه يست َه ڪاو 


‌ يژ« ر2 


وليک طت مله في لديا والكخِرة اوک أَصَحَب لار م 
فيا دوت الآية [البقرة: .]۲٠۷‏ 


4 
و 
8 


۷- وقوله تعالی : واآذیے ا ياؤهم الطلعوت يخرجوتهم 


4 من الاآية e‏ 


ومن «سورة آل عمران» : 


2 2 2 2 
% 4< ا ا 4 2 کک ےه i7‏ 
٩-قوله‏ تعالى: أۇلتىك جرا e‏ الله وا ء 


رالاس ایی 9© حَلیں فا لا قف عنم المداب کا م طروت هه 
الآيتان. [۸۸-۸۷]. 


ص 2 ا ر چ ر ا 3 EE‏ 
دهم ن اہ با وأوکتیک أَصَصَب لار هم فا حليدون الاية 
111٦]‏ 


ومن (اسورة النساء) : 


ور 7 


« ر ‌ ر رر و 3 ا 
11- قوله تعالى :ومر عص الله ورسوله ويتعد حدودو 


ا 


ا کارا لدا فیھا ولو عدار مھ 4 الاية .]٠٤[‏ 


e‏ #ومن يشل مومس ا مَعَيدً معدا رۇم 
0 کا خلا فا الآية [ ۹۳]. 


۳- وقوله تعالی: و ِن کفروا ESE‏ 
لمم وکا لم سرا © e E E‏ 
ذلك عل ال سیا الآیتان. [۱۹۸- .]۱٦۹‏ 

ومن «سورة المائدة»: 

۶وا : دوت ان ع جوأ من التار وما هم ریت 
وله علا مق الآية [۳۷]. 

ومن «سورة الأنعام» : 

٠١‏ قوله تعالی: 63ل ألارُ مونم حير فبا إل ت كه اذ ي 

ا علي الآية [ .]۱١۸‏ 

ومن (سورة الأعراف»: 


-٣‏ قوله تعالی: اواارے کدی ایتا واستکروا عنها اوليك 
E‏ هم فیا خللدود# الاَبة .]۳٠[‏ 


ومن «سورة التوبة» : 


خللدوت ېه الآية |1۷[ 


-٨۸‏ وقوله تعالی : ألم بعلموا أت من ادد آله ورسولم قا 


لم ار جَھهگَم خلا فیا للت ألْخْرى ألمَظِيم الآية .]٦۳[‏ 


8 1 ت و ی ت 2 رھ« ص ر ۔ 2 
۹- وقوله تعالی : وعد اله المتَفِفِي لفقت والكفار تار جهّيم 
ا 


2 2 


2 سم م SS‏ ر و چ 
خللین فیا هی بهم ولعنهم الله وله عدا مف الاية .]٦۸[‏ 
ومن «سورة يونس): 


۰-قوله تعالی : وین كسا التیتات جر سم بينيها ورم 


ر عا 

ر ر رر 4 2 ق 
۰ و س ا که اور ت 7 A a‏ 
ذه ما هم م آله من عام كما أعشيت وجوههم طعا مَنَ يِل مظلمًا 


kK‏ م e4‏ م 8 ر س ت 
اولك أصصب لار هم فا خليدوة الآية ۲۷[1]. 


وقوله تعالی: ثم ي لی عل ذو عاب لار هَل 


ومن «سورة هود : 


وو ۸ء ر ر رہ 


۲- قوله تعالی : سوق نموت سس يأيهِ عاب ريد ويل عه 
عاب مِم الآية .]٠۹[‏ 


۶۹ ر ر ےم‎ 2 osc 2ر‎ tl 

۳- وقوله تعالی : وا اا فير وسهیی 
کے ص ر Né 7 2K‏ رور ا 

@ خللربت فہا دامست اموت و رض الا ما اء ربك إن ربك 


نعال لما بريد الآيتان. .]٠١۷ -٠١١[‏ 


ومن «سورة الرعد»: 


e ٤‏ وی کا م اتیک آلاعَل ف 


أعتاقهم وأؤكيك أصصَب لار هم ف ي لاية ]٠1‏ 
ومن «(سورة إبراهيم) : 


N‏ ڪل جڪار ميڊ @ ين 
و 2 ت ٍ ور 
وراپوء جهنم و سه من ر دی غه 9 ڪاد د فة 


ويه لوث ِن ڪل کان ر و 
لظ الآیات . -٠١[‏ ۱۷]. 


ومن «(سورة النحل» : 


٦‏ قوله تعالی : #وفادځلوا لوا ای ب ھی لیے فا لبنس موی 
المتکرهه الآية [۲۹]. 


ومن (سورة الإإسراء» : 


۷ قول تعالی: ر ن ا ر ا ر 


اس 


رش صتا ماونهہ رم > ا ے 


ا خت زدنلهر سواه الآية [14۷. 


ومن «(سورة طه) ` 


. 


۸- قوله تعالی: إن من يات رم رما ن لم جه لا يسن 
فيا ولا ىه الآية .]۷٤[‏ 

۹- وقوله تعالی: كلك فق اف ا ى ا 
٤ایک‏ من لد ذڪر و من أعَض عه ِنَم حل يَوْم ألَقََمَةَ وز 
(@ حلت فِه وس هم بم ألَقمَةٍ جلا الآیات . [۹۹- .]٠١١‏ 


رھ ا 


۰- وقوله تعالی : وداب الک E‏ وبح من الآية: 
[YY]‏ 


ومن «سورة الأنبياء» : 


-١‏ قوله تعالی : و ما تعدو من دون الَو حصب 
ر و ٤ے‏ ے روہ کر ب رور 
که انتر لھا ورد دور ت @ لو ى هو وال ما وردوها 


ڪل فا رد @ َم فیا رَد وسم فیا لا بسر 
الآیات. [۹۸- .]٠٠١‏ 
ومن «سورة الحج»: 

ر روه ارش و ر 


-٣‏ قوله تعالى : الزن ڪمروا فَطْعَت هيم ياب ين ار صب 


ENS 
من قوق روم ا یصھر بے ما فی طونم وو 3© € و‎ 


من حدیل 0 ا FA‏ أن > ا جوا نا من ع ا 


5 ر 


فیا ودرا خان لرن الآیات. [۱۹- ۲۲]. 


۳ - وقوله تعالی : ووا یرال الس کقواً فی یتر نه حق 
e rer $l f‏ د 


تا الاعة بغتة أو ياليهم زاف يوم متیر الاآية [00[. 


ومن «سورة المؤمنون) : 


ت E a‏ ا 
-٤‏ قوله تعالى ووت خفت موز ليت الین خيروا 


اشم في جبنم حيئ © تتح يمم ال ثم بب 
کلخوتچ الآیتان. .]٠۰٤ -۱١۰۳1‏ 


ومن «سورة الأحزاب»: 


رر 1 ر RL‏ 


-٥‏ قوله تعالى : لن أله لعن الحفرن وعد هم سير © حَلينَ 


د 


رہ ت 


فیا أبدا لا جدوت وا وا تب الآيتان. .]٠١ -٦٤[‏ 

ومن «سورة فاطر» : 

5 ي وا کک م هر ل سن و م 
2 ب 2 ارا کے لے ی ا 


ا مسل 
1 ور rd‏ ررم ر ت LL‏ 3 و 27 ر 
اود تعمرگم ٤‏ ا و من اک اللذر ودوفوا 


س“ 


يي ن یر ا [<۳- .[TY‏ 
ومن «(سورة غافر» : 


۷ قوله تعالی : ¥ ان كد كوا بالڪتب ويا راا پو رد 
ترت بتكت 9 د الک ج عقوم كيل 


SOZA 
9 ليو در ف اكان ون د 9 م تب م أت کشر نرک‎ 
ع ا‎ 


ن دون اه فاا اا اک لر نکن نشا ہن ل کب کل ميل 

ھن م ر 5 رو ےر رس 

الله الكفرينَ یکم ما کک ف لاض بغار 
ەم lL‏ 


۶ 
ا و 
کح تمرحو و الوا وب جھکم حَلیت فبا نس موی 


۹- وقوله تعالی: الك جرا أعدا آله آل هم فا دار الاد 


رر ا و ے 


یا كوا بايا دوت الآية [۲۸] . 


= 


ومن «(سورة الشورى»: 


۰ - قوله تعالی : #ۆومن صلل أله َا لم من وَل من بعد وى اين 
م چوہ مو ے ےر ےر رورو ر و و 
لما روأ العذاب قولوت هل إل مرد ين سيل € رتهم يصون ها 
عا خلشعينَ من ال aes‏ طرفي حي وال لن ءامنوا 0 ا اسر 


م ا 7 ا ۴ 2 يوم ۲ اڈ ا ۹ 0 ص رص 
زین تضم واهليهم يو لقمة 2 لان لمن ف عذاب 
الآيتان [ol‏ 


سس 


b 


ومن «سورة الزخرف» : 


-١‏ قوله تعالی : إن الْمَجَرمین فی عَداب جَھی یدو چ لہ بم 
جهم @ 
مهم وهم فيه ملسن وما ظل ظلمتلهم وکن كوا هم هم يي ٤‏ وتادوا 
يكلك يض . . . 4 الآيات . [۷€- .[VV‏ 


ومن «سورة الجاثية): 


۲ قول تعالی : موقيل الوم سل ٭ ضینر لقا یریک هدا ومارک 


الاد ا لک ن تمر 3 دی بان ادم ایت ئو شزا ورن ر ليه 
م و ا ر و 
لدا الوم ا متاو هم د ۴ ستعبوت 4 الآيتان. .]٣٠1‏ 


ومن «اسورة محمد»: 


۲“ قوله تعالی: کن مر یڈ ن ار رما مه جي ممل 


هره الآية .]٠١[‏ 

ومن «سورة المحادلة» : 

€ تعالی: لن ثفن عت امو ول أوكدم من و َه 
ويک صب التارِ هم فبا حللود الآية .]٠۷[‏ 

ومن «سورة التغابن» : 


-٥‏ قوله تعالی: ایت کتروا ودا ايتا وتيك 
سر و 2 


TE E 


سے 


ومن «سورة النباً» : 
-٩‏ قوله تعالی : «فدونوا لن يكم إل عدا الآية .]۳١[‏ 
ومن «سورة الانفطار» : 


۷- قوله تعالی : و المْجّار لی یر 9© بصاوت يم لن ن 
ا م عا ع عا اينه الآيات. .]١١1‏ 


ومن «سورة البينة) : 


-٨۸‏ قوله تعالی : لن لذ كقروا مِنْ أَهْلِ الكت والشّركب في ار 


ومن «سورة الهمزة: 


۹- وقوله تعالی : :تار آل ألْمُومَدَةٌ 9 الى نَم ع الأَفدَد 2 
إا عم موصدة € فی عمد مُمَدَدٍچه الآیات . -٦[‏ ۹]. 


قلت: واللّه حسبي ونعم الوكيل: لعل المحل الموفي عد 
خمسین؛ هوا 8 اة ن وره ار قان کک 
ا وهي قوله تعالی : فق rE‏ سوق ڪور راما الآية 
[VV ]‏ 


هذا؛ وظنّي حَسَنْ بطالب العلم المنصف غير المتعصب. والذي 
لا يطلب إلا الحق» أنه بعدما يقف على هذا الوحي المتكرر النزول 
بمكة والمدينة» ويقف على أن الجمع بين الأدلة - التي استجلبها 
كل طرف- ممكنْ بحمل أدلة الفناء على الدرك المخصص لتطهير 
عاد المزمين دون ذركات الان المخدة سخا وعذابا لمر ك + 
فان ظنّي حَسَنٌ باه سوف يقتنع» والتّوفيق بيد الله يعطيه من شاء 
دا ودم اد عد وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت 
وإليه نيب . 


ومجلسل مع الشيخ 
عبد الله الشعدوان 


وفي السنة الدراسية من عام ١۳۷١ه»‏ لم يصحب الشَيخ محمد 
الأمين أهله معه إلى الرياض» بل بقيث بعيدة عنه بالمدينة المنورة 
لأمر اقتضى ذلك» واستأجر الشَيحٌ منزلا عظيماً للشكنى وسكن 
معه جماعةٌ من الطلبة بلغوا- إن لم تختي ذاكرتي- ستة عشر 
رجلا» وكانوا كلهم طلبة علم إِمَّا بمعهد أم قيس وإما بمعهد إمام 
الدعوة بدخنة. 


كانوا إذا رجعوا من الدراسة متكاسلين» دَقَعَ إليهم السيخ فلوسا 
يشترون بها الطعام من المطابخ العمومية» فتأئرت صحة الشيخ 
لذلك» وكان -عليه رحمة اللّه- يطالبهم بان يجعلوا الخدمة كل 
يوم على اثنين لخدمة الجماعة وهو يكفيهم جميع المصاريف› 
لكلّه لم يجد آذاناً صاغية لتغلب الكسل على هؤلاء. 


وعندها قرّرت فى نفس خدمة شيخ ¢ فعرضت ذلك عليه وقلت 
له: تلميذك لما تعرّدهُ من الأسفار صار عنده إلمامٌ بالخدمة نوعاً ما؛ 


لذلك فإِنّي أستطيع أن أؤمن لكم ما يكفيكم واثنين أو ثلاث معكم» 


کڪ[ 


وخدمة زوّاره من تقديم القهوة والشاي اذا لزم شىء من ذلك . 


وذات قَدِمّ على فضيلته السيخ عبد اللّه السعدون ياه - 
وو اد راد حا ا الات مرد غد ا ا 
ور و کت ا و و ل ل 
للشيخ: إن طويل العمر يبلغك السلام» ويرجو منكم المسامحة 
في تقصيره معكم» ولكنٌّ ذلك لم يكن إلا لكثرة الشواغل وعدم 
مَنْ يقوم- مِنَ الصحبة له- بتذكيره إذا لزم» وقال كلاماً نحواً من 
هذا؛ ثم قال: وهو الآن يريد منكم أن تبلَخوه حاجتكم وحاجة 
إخوانكم الذين معكم وإخوانكم بالمدينة. 

ا ا و 
الحمد. 

فقال الشيخ عبد اللَّه- والظاهر من الحال سقوط مُوَنة النَحفُظ بينه 
وبين الشيخ الأمين- قال له: يا أخي مَلِكْ الجزيرة العربية يدعوك 
لتبلْغهُ حاجتك» فتقول له: لا حاجة لي!؟ 


إن كان هذا تورُعاً منك فإِنّك لن تكون أورع من ابن عمر» وهو 
قد قبل هدية المختار بن أبي عبيد. 


س 
المُْحَد قائلا: ا TT‏ 
مَلِكٍ غير مطلع عليها هو بنفسه. 

ثي إن السعدون انصرف بعدما ترك ربطةٌ من النقود لا أعلم قدرها 
إلا أن رباطها مختومٌ بالرصاص . 


وا اضرف لاونو لو أنّك يا فضيلة الشيخ طابته 
مساحات من أرض المدينة يجعل فيها إخوائّك منازلهُم المتواضعة. 

ا ا ى 

وأَولْ مَنْ يعلم بذلك أهلْ قرابتي فيبادرون التزول فيها قبل الاس »› 
N E‏ 
برقياتِ الشكاية» ومعلومٌ أن المْحة بالغة ما بلغت لن تَسَعَ هؤلاء 
المساكين› فيتغْيّر وضعهم من فقراء جدیرین بالعطف عليهم إلى 
مشاغبين مرغوب عنهم . 

ولد دی فد کان فک ذلك كرا ف مضل إن الله فد عت 
الشعّب إلى بعض الاس » والمثل يقول : ا 2 


حدثني شيخي قال : بينا آنا في أَحَدٍِ الفصول أثناء درس إذ ناولني 


| 
ساعي البريد برقية من أحد إخوتي عزير علي يقول فيها: لقد تقَرَرَ 
تسفيري آنا ومَنْ أعول» ولقد خرجت في كفالة أحدِ الإخوان على 
أن يحضرني للسّفر يوم الأربعاء المقبل؛؛ أي: بعد أسبوع واحد. 
ولما انتهت الحصة وجدث سماحة المفتي الشيخ محمد بن 
إبراهيم في غرفة استراحة المدَرّسين فأخبرنّه بالبرقية وما تفيده؛ 
فما الذي تراه يا سماحة الشيخ؟ 


فقال: هذه أمورٌ لا نتدخّل فيها بتاتاً. 

فقلت له: ابعثوا إذأ مَنْ يقطمٌ لي تذكرةٌ سفر إلى جدة» ويحجز 
لي مقعداً في أوّل طائرة إليها. 

فقال سماحته : أثناء اة الدراسيّة! ومَنْ لجدوّلِك؟ 

فقلتٌ : : مر عجيبٌ منك هذا يا سماحة ايخ محمد ES‏ 


لدي في السجن ا ه وتفيدني م اهتمامك بذلكڭ» و 
مني أن أجلسَ أَعَلْمُ لك أولادك؟! 


قال سماحته: وماذا ترید بجدًّةَ؟ 
قال: قلت: لا أكتمُك بأنّى أريد أن آتى ذلك الكافر «قنصل 
فرنسا» آدفعٌ له رشوةًء اريك سنه نابر مط لدی هه الخك هة 


— 


المسلمة لتترك هؤلاء المسلمين يصلون ركعتين بأحد الحرمين من 
غير إزعاج . 


قال شيخنا: وعند ذلك قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: 
بعلم الله أنه ما سَبَقَ أن تدخلنا في موضوع كهذاء ولكنّ 
فضيلتكم ليس عندنا مثل الاس ؛ وعندي اقتراځٌ على فضیلتكم أن 
تكتب إلى الإمام كتاباً توضح فيه وَضعَ هؤلاء اللإخوان وترجو منه 
بموجّبه أن ينظر إليهم بعين الرّحمة؛ قال: وأنا رسولك إليهء 
أا و نوفيآ بكرن الحر: 

قال شيخنا عليه رحمة اللّه: فكتبتٌ إلى جلالة الملك عبد العزيز 
كتاباً مضمونُةٌ أن هؤلاء إِنّما أتوا من استعمار غاشم همه القضاء على 
تقاليد الشعوب الدّينية وعلى لُغاتهاء وحيث إِلّه لم يسبق لأحدِ من 
هؤلاء ادحل في سياسة» ولم يسبق لأحدهم إصابة خد من حدود 
اللّه» فإئي أسترحمُ لهم عطفَ جلالتكم الكريم بأمركم بعدم تسفير 
أحد منهم . 

E ARE a E a A Ob 
مشافهةً في الموضوع» فاستدعى جلالتّةُ أحدَ أفراد مكتبه» وقال:‎ 
«اذهب إلى القائمة بهذا المعروض ثم ائتني حالا بالجواب»؛ وقد‎ 
كتب عليه: «هل يوجد شنقيطيّ متدخل في سياسة» أو أصاب‎ 


سے | ر 


أحَد منهم حدَاً من حدود اللّه؟)» . 


وجاء الو «لا يوجد»)؛ فأرسل جلالته عليه و الله وأسکنه 
فسيحَ جناته برقية تعميميّةٌ إلى مدير الأمن العام مفادها: 


«الشناقطةٌ إخوان الشّيخ محمد الأمين لا تتعرضوا لهم ومَنْ 
رَغْبَ منهم في الرَعَوية السعودية أعطوهٌ بدون قَيْدٍِ ولا شرط». 

وهكذا أصبح هذا الجنْس من الناس يتمتَعُ باحترام لدى السلطات 
الحكومية بفضل الله ثم بفضل فضيلة الشيخ محمد الأمين عليه 


و 
رحمة الله. 


هؤلاء الذين عادَؤْه لا يحمل واحدّ منهم الجنسية السعودية ولا يتمتع 
بإقامة فيها إلا بواسطته» ويقول المثل: «اتى شر من أحسنت إليه». 

ر حم الل ا اه وما أرحهة) وما اشد تغاضيه عن 
زلات التاف٠‏ واللّه ما راه مقا من اد س کا 
في أحد» ولا يستطيع أحد في مجلسه أن يتكلم- مهما كانت 
مکانته عنده- فى أحد إلا قال له: «احذر لا تعْطه أحسنَ ما 
عندك) رحم الله شيخنا برحمته الواسعة» وجمعنا به في مستقَرٌ 


رحمته» إنه سميع مجیب . 


ومجلس معه 
في المسجد الحرام 

وفى جلسة معه فى أرْوقًة المسجد الحرام سأَلتّةُ عَمّا هو شائ لدى 
بعض الاس من أَدٌ الله تعالى إِنّما خَلَقَ الحْلْىَ من أجل مُحَملِ صل 
الله عليه وسلم؛ فقلتُ له: تعلم أن شيخ مشايخنا المختار بن سعيد 
قال : نعم هو كذلك. 

قلتْ: إن هذا الشّيخ قال في رائيته: 
محمد المخلوق من بَركاته ومن وره أيُوبُ والرْسَل النذرُ 
فلولا لم تَخْلَقّ من العَدَم الذنا وضصَرَتها والموت والحشرٌ والنَشرُ 
ولاالعَرْش والكُرْسِى ولاالجئَةٌالتى أَعِدّتْ ولا نار وبينهُما الجسْرٌ 

وهذا أبو البركات عياض يقول في «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى»: إن آدمَ لما أكل من الشجرة قال: الهم بحقّ مُحمَدِ 
أخلقه بعد؟ 


= 
ملائكتك؛ رأيت مكتوباً على باب جنتك: لا إله إلا الله محمد 
al‏ 


قال اللَّه: يا آدم وعرّتي وجلالي O RS‏ 
رخافت 

اة غا معا ا الخد ر و 
فما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ 

فأجاب قائلا : ا ن عَمُنا فقد أخطاً في قوله 
هذا Es‏ الله ؛ ویمکن أن لم له العنر م جح ان 
الكتبَ التي تترجم للرجال»ء والتي هي مِجْهَرّ لعلل الأحاديث لم 
تكن موجودة في زمنه بتلك البلاد التائية» وقد يطلع على حديثِ 
EA IS‏ اطلََ على أن AA‏ 
على عبد الرحمن بن زيد د بن أرقم؛ وأك ابد الرشمن ن 
الضف بت انه لا يخا تخد لما قال ما دكت سنه 


ثم قال لي : E‏ 
فقال تعالی : 4# لو ڪڪ ايک لسن ع [الملك:۲]ء ولم يذكر 


س 


في آية واحدة أنه خلَىَ الحلْىَ E O E‏ 
ك 
خلَقَ الخْلْىَ من أجل محمد بء E‏ 
EMG aC‏ 
الله القلم». الحديث. 

لذلك٠‏ پا پئی فی أوصيك ونفسي بتقوی الله تعالى» وأ لا 
i‏ > فإ الله تعالى يقول: ٠‏ 
ی کک یہ عل ل الح اسر ولقود کل اوک کان َه 
u 0‏ :۳ وقد صح عن عن النبى ية قول : م 
ذب علي متعمُداً فليتبوًاً مقعدَهٌ من الّار»» واعلم أن قول المرء 
على الله ما لا يعلمه من أعظم ما يُرضي الشيطان . 

فإلّها وظيفةٌ- عليه لعنة اللّه- التي حدر الله تعالى منها بقوله : 
لما باشرکم بالسو ولحاي وآن فووا عل آله ما كا كمون الآية 
[البقرة:۹٦٠[]»‏ وفي تعداد المُحَرّمات التي حَرّم الله عليكم في 
ا ا ی ی ی ا ر 
و وا بط کک [الأعتراف :۴۴ء إلى أن قال: وان ولوا عل 
آلو ما لا تعلمونه الآية» يتحصّل من هذاء يا ابني» أن القول 
E E‏ 


س ل[ 


وليس في عَدَم القول بذلك غضاضة من مقام رسول الله كيا 
العظيم عند اللّه» بل هو صاحب المقام المحمود» والحوض 
المورود» آدمٌ فمن دونه تحت لوائه ي يوم القيامة» وهو 
صاحب الشّفاعة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه» وإِلّي 
أنصحَك أن لا تقول إلا في ضوء الوّحي» وأنُ تتوفف إذا لم 
تجد وحياً تفتي به» وباللّه تعالی التوفيق . 

قلت : Mı‏ القارئ في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أرقم 
الذي عليه مدار حديث الشفا هذاء أحيلٌ القارئ إلى تهذيب 
اا و ن حجر جا/ ھ۷۷۷ لی هیزان 
الاعتدال للذهبي ج/ ق 
الرحمن بن زيد بن أرقم هذا ليس مِمّن يُخسَجٌ بحديثه» واللّه 
تعالى أعلم. 

وقد سألتةُ ونحن في مسجد مكة الحرام عن القول بأنٌ مكة لا 
يدخلها إلا مخرم؟ . 


فقال: يا ابني ثلاث من الأربعة المدونة فروعُهُم يقولون ذلك» 
وهم أبو حنيفة ومالك وابنُ حنبل» وقال الشافعي : ال 


س 
س 
سكا يجوز له دخولها بدون إحرام . 


ول الان القّافعى؛ لأنّ رسول الله ية قال بعدما ذكر 
المواقيت : «هَُ لهئ ولمن مَرّ بهن من غير أهلهنْ ممن آراد الحج 
والعمرة) . 
والله تعالى أعلم. 

وسألته هناك أيضاً عمّا يقولونه من أن الله يرل في كل يوم على 
الا وع ره ENO‏ وارنغوت 
للطائفين» وعشرون للتاظرين؟ 

قال : الأ الوارد بهذا ضعيفٌ لا يصلح للاحتجاج به ولا أتذكرٌ 
أن في القرآن اعتبارا للتاظرين» بل إن الله تعالى قال: #وطهر بتي 
ابي لقاب الآية [الحج [۲٠:‏ الله تعال غلم : 


KK 


وا دا و سے 


وشبه مجلس مع سماحة 
الشيخ محمد الأمين بن محمذ الخضر الشنقيطي 


رئيس القضاة في الأردن اتقات وعضو مجلس الوصاية على 
عرش الاندن وعضو مجلس الآعيان به» وورير ساب 
للمعارف› وسفیر المملكة الهاشمة الأردتة: 


وذلك أيام رسالته هذه إلى الشيخ الأمين يسألهُ عن الأمور الآتة؛ 
والحمد لله الذي جحل الأقلام راحة للأقدام» وتغنى عن المشافهة 
بالكلام. 


لقد أرسل سماحنَةٌ إلى ابن عمه- فضيلة شيخنا الأمين- يسأله 
0 

أ اين مر الل ى الأنان: 

- هل يشمل لفظ المشركين أل الكتات؟ 

۳ هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟ 


وهذا نص جواب الشيخ على هذه المسائل بالحرف الواحد: 


د ا م و 


الله e‏ 2 صاحب a‏ أخي 2 
لاء علیکم ورحمة 1 تعالل وبرکاته. 


e Ce عنه»‎ i 
الأولى التي هي محل العقل هو ما ستراه:‎ 

ولا يخفى على معاليكم أن بحث العقل بحت فلسفيّ قديم» 
وللفلاسفة فيه مائةٌ طريق باعتبارات كثيرة مختلفة › غالبها بل كلها 
وکات وتخبُط في ظلام الجهل» وهم يسمونَ الملائكة 
ف ا E‏ 
به المنطقيون e‏ البسيط إلى غير ذلك من بحونهم الباطلة 
المتعلّقة بالعقل من نواح شى . 


من تلك البحوث قول عامتهم_ إلا القليل منهم-: إن محل 
0 الماع وتبعهم في ذلك قلي من من المسلمين»› ویذکر عن 


= 


الإمام اوكا حجاءت عنه E‏ بذلك . 


وعامّة المسلمين على أن محل العقل القلب وسنوضصح إن شاء الله 


اعلم وفقنا الله وإياك أن العقل نور روحانيٌ تدرك به التَفسُ العلوم 
ا من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجودء 
ورين به العقلاء وأكرمهم به؟ أعلمْ بمکانه الذي جعله فيه من 
جَهلة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبهم من نور سماويّ وتعليم 
إلهيٌ» وليس أحدّ بعد الله أعلم بمكان العقل من النبى ية الذي 
قال في حقه: وما يی عن فی © إن هو إل و وى 
[النجم:۲- ٤]ء‏ وقال تعالى عن نفسه: ا عَم ا ا 
الآية [البقرة:١٠٤٠].‏ 


والآيات القرآنية والأحاديث التّبوية في كل منها الَّصريح بكثرة بأل 
محل العقل القلب» وكثرة ذلك وتكراره فى الوّخيين لا يترك 
احتمالا ولا شكاً فى ذلك: 


وكلٌ نظر عقليّ صحيح يستحيل أن يخالفَ الوحيّ الصّريح؛ 


وسنذكر طرفاً من الآيات الكثيرة الدّالة على ذلك» وطرفاً من 
الأحاديث اللّبوية» ثم بين حجة مَنْ خالفَ الوحى من الفلاسفة 


nı 
. ومن تبعهم › ونوضځ م الصواب في ذلك إن شاء الله تعالی‎ 


اق أله يغلب في الكتاب والسنة إطلاق القلب وإرادة 
العقل وذلك أسلوبٌ عرب معروف؛ ف الت ا ر 
إطلاق المحل” وإرادة الحال فيه كعكسه؛ والقائلون بالمجاز 
E DN NER‏ نازا رسلا ومن علاقات 
N UE‏ المحأية والحالكّة كإطلاق القلب وإرادة 
العقل؛ لأ القلبَ مَحَلٌ العقل› وكإطلاق التّهر الذي هو الشق 
في الأرض على الماء الجاري فيه كما هو معلومٌ في محل . 


هذه بعّض نصوص الوّخيين : 

قال تعالی : ولق ر6 جه ڪيا ق ان الان م وب لا 
يهَو ا الآية [الأعراف :۱۷۹]» فعابهم الله باهم لا يفقهون 
بقلوبهم» والفقه الذي هو الفهم لا يكون إلا بالعقل»ء فدل ذلك 
على أن القلبَ محل العقل» ولو كان الأمر كما زعم الفلاسفة 
لقال: لهم أدمغة لا يفقهون بها. 


ولا انار ی ن آلأزض کون هم قوب غلوب با أو 
اکا می ا کإتہا کا تی الاسر وکین تی الوب آلتی ف 


ضور #ه [الحج »]٤١:‏ ولم يقل: فتكون لهم أدمغة يعقلون بهاء 


= 


ولم يقل: ولكن تعمى الأدمغة التي في الرؤوس. كما ترى» فقد 
صرح في آية الحج هذه بأنٌ القلوب هي التي يُعْمَل بهاء وما ذاك 
إلا لأتّها محل العقل كما ترى» ثم اكد ذلك تأكيداً لا يترك شبهة 
ولا بسا فقال: #إوككن تى الوب لى في الضذوره؛ فتأمّل 
قوله: لى في الور تفهَمْ ما فيه من التأكيد والإيضاح؛ 
وفاه اه القلوت الي ي ادر رهي الي ن ا ن 
مها تور الق فلا تمر بح تاها بين الى والباطل ول بين 
الحسّن والقبيح» ولا بين الّافع والضار» وهو صريحّ بان الذي 
يمير به كل ذلك هو العقلء ومحله في القلب . 

وقال تعالی : م ا لا نقح مال ولا بو @ إلا من أت لله بقلب 
سيره [الشعراء: ۸۸- ٩۸]ء‏ يقل: بدماغ سليم. 


وقال الله تعالى : متم آله ل فلوبهةًهه الآية [البقرة: ۷ ولم 
يقل : على أدمغتهم . 

وقال تعالى: اانا جعلتا عل لوبهم ىة أن يمهو الآية 
[الكهف: »]٥۷‏ ومفهوم مخالفة الآية أنه لو لم يجعل الأكئة على 
قلوبهم لفقهوهٌ بقلوبهم؛ وذلك لأ محل العقل القلبُ كما ترى؛ 
ولم يقل: إِنّا جعلنا على أدمختهم أكنّة أن يفقهوه. 


|۸۹| س 
وقال تعالى : «إنً فی لك آزڪرى لمن كان لم فلب الآية 1ق : 
«VY‏ ولم يقل : لمن کان له دماعٌ. 
وقال تعالى : ثم فَست فلويكم من بعد ذلك الآية [البقرة: ]۷٤‏ 
ولم يقل: ثم قست أدمغتكم»› وكون القلب إذا قسّا لم يطع 
صاحبه الله وإذا لان أطاعَ الله لیل على أن المميّز الذي تراد به 
OR EE E‏ 


رہ کد 


وقال تعالى: فل ية فوم تن در ال الآية 
ااا 

وقال تعالى : لال مم آلأمد ممست وهه الآية [الحديد: 
١‏ ولم يقل: فويل للقاسية أدمختهم» ولم يقل: فطال عليهم 
الأمد فقست أدمغتهم . 

وقال تعالی : #أفيت م اد اله هوه وَأضله َه عل علو وتم على 
موو ليده الآية [الجاثية :۲۳]ء» ولم يقل: وختم على سمعه 
و 

وقال تعالى: #اواعلموا أت اله حول بيت لمر وليو الأية 
[لأنفال: »]۲٤‏ ولم يقل: ودماغه. 


= 

وقال تعالى: #إيفولون بأليتتهم با لبس فى فوبهةً الآية 
[الفتح »]١١:‏ ولم يقل : ما ليس في أدمغتهم . 

وقال تعالی: اب لا ومون يالأخرة فلوم رة الآية 
[النحل :۲۲]». ولم يقل : أدمغتهم منكرة. 

وقال ا وح إ إا فرع عن ويهر 4 ااافا اوك 
يقل : إذا رع عن أدمغتهم . 


ررم وور 


وقال تعالی : «أق يتدرو الزات أ على فلو أقتَالها الآية 
[ محمد (Y4:‏ ولم يقل : : آم على اة أقفالها ؛ وانظر ما آصرح 
ا القتال هذه في أن ال وإدراك المعاني ا هو بالقلب» ولو 


جُعل على القلب تفل لم يحصل الإدراك فتبيّن أن الذّماعٌ ليس 


وقال تعالی : فما اعرا راع اه اله لوبي به الآية [ الصف : 0[« ولم 
يقل : آزاغ الله أدمغتهم . 

وقال تعالی : Î‏ نڪر اله طمن اقلوب الآية [الرعد: 
[YA‏ ولم يقل : تطمئن ادم 


وقال تعالی : َا أَلمُوْوت لن إو | ذکر آله ولت فلومه | الآية 


ڪچ 
[لأنفال : ۲[« ولم يقل : وجلت أدمغتهم» والطوانة والخوف عند 
ذكر الله كلاهما إنما يحصل بالفهم والإدارك. 


وقد صرحت الآيات المذكورة بأ محل ذلك القلب لا الدماغء 
وبين فى آيات كثيرة أن الذي يدرك الخطر فيخاف منه هو القلب 
الذي هو محل العقل لا الذّماغء كقوله تعالى: وإ زاعَّتِ 


ھ ے‌ م رم سے م < ورو 


الأبصر ولعت اقلوب الحَكاجرهه الآية [الأحزاب :٠٠]ء‏ وقوله 
تعالى: #إفلوث ومين ممه الآية [النازعات :۸]ء وإ كان 
الخوف تظهر آثاره على الإنسان. 


Sa‏ وو ژور ی ر ےج ر ور 


ع أصبنلهم بذدوبهم ونطہ عل لوھ اللآية [الأعراف : 


وقال تعالى: «#إوربطتا عل لوبهم لذ اموأ الآية [الكهف: 
.]٤١‏ وقال تعالی: إن ادت لدو لوا أن رطا عل 
هاه الآية [القصص :١٠]ء‏ والآيتان المذكورتان فيهما الذلالة 
على أل محل إدراك الخطر المسبّب للخوف هو القلب كما ترى 
لا الدماغ. 


والآيات الواردة في الطبْع على القلوب متعدّدة: 


= 

. 2 < اوہ ا ےک ا ا e‏ > چ 

قوله تعالى: ذلك رانم ءامنوا ثم كنروا طبع على فلوو الآية 
[المنافقون :۳]» ولم يقل: فطبع على أدمغتهم» وكقوله تعالى: 
#إرضوا بان يكو مم لواف وَطبَع أله على فلوم الآية [التوبة : 
۳ ولم يقل: على أدمغتهم. 

" بک ہے م ر ر روو وحار ا ا 

وقال تعالى: إلا من أكڪره ولب مُطْمين بالإيس# الآية 
[النحل :١١٠٠]ء‏ والطمأنينة بالإيمان إنما تحصل بإدراك فضل 
الإيمان» وخسن نتائجه وعواقبه؛ وقد صرح فى هذه الآية بإسناد 
ذلك الاطمئنان إلى القلب الذي هو محل العقل الذي هو أداة 
الفس في الإدراك» ولم يقل: ودماعةُ مطمئن بالإيمان. 

وقال الله تعالی : قلت الراب امتا فل لم نووا ولك فووا سامت 
وكمَّا يدَحَلٍ يمن فى فيكم الآية [الحجرات »]٠٤:‏ ولم يقل: في 
آدمغتكم . 

وقال تعالی : ايک ڪب فى فلوم لسن وَيَدَهُم بروج 
یً4 الآية [المجادلة:۲۲]ء فقوله: ولمّا يدخل الإيمان في 
قلوبكم» وقوله: كتب في قلوبهم الإيمان» صريح بان المحلٌ 
الذي يدخله الإيمانُ في المؤمن» وينتفي عنه دخوله في الكافر 
إِّما هو القلب لا الذّماغ» وأساس الإيمان إيمان القلب؛ لان 


TS eb 


فظهر بذلك دلالة الآيتين المذكورتين على أن المصدر الأول 
للإیمان القلب» فإذا آم القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات 
وثرك المتهيات؟ لأنُ القلب أمير البدن وذلك يدل ولال اة 
على أن القلب ما كان كذلك إلا لأله محل العقل الذي به 
الإدراك والفهم كما ترى. 


ص <> رو 3 


وقال تعالى :ولا تمو الغ ومن بََتَنها نه ءاثم 
ن الآية [البقرة: ۲۸۳]» فأسند الإثم بكتم الشّهادة للقلب» ولم 
ده للدماغ ؛ وول ندل غ ان کچ الشهادة الذي هو سا 
الاثم واقعْ عن عَمْد» واد محل ذلك العمد القلب» وذلك لأنه 
محل العقل الذي يحصل به الإدراك» فيد الظاعة :وقضد 
ا 


Ta‏ او ص 


وقال تعالى في حفصة وعائشة مب : وان لوب إلى آله فقد صَعَتَ 
ونا الآية [التحريم ]٤:‏ أي: مالت قلوبُكما إلى أمر تعلمان أنه 
ی يکرهه؛ سواء قلنا: انه تحریم ت العسل الذي کانت تسقه 


إياه إحدى نسائه» أو قلنا: إه تحريم جاريته مارية؛ فقوله: صغت 


J — 


قلوبکما؛ آي : مالت. يدل على أن الإدراك وقصد الميل المذكور 
محلَّةٌ القلب» ولو کان الدّماغ لقال: فقد صغت آدمختکما كما ترى . 


ولماذكر كلمن اليهود والمشركين أن محل عقولهم هو قلوبهم قررهم 
الله على ذلك؛ لأنٌ كون القلب محل العقل حق» وأبطل دعواهم من 
جهة أخرى» وذلك يدل بإيضاح على أن محل العقل القلب . 


أمّا اليهود لعنهم الله فقد ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى: 
وله لوا شه فقال تعالى: بل طح له علي 
يكره الآية [النساء: ١٠٠]ء‏ فقولهم: قلوبنا عُلْف بسكون 
الام يعنون: أن عليها غلافاً» أي: غشاء يمنعها من فهم ما 
تقول؛ فقرّرهم الله على أن قلوبهم هي محل الفهم والإدراك؛ 
لأنها محل العقل» ولكن كذبهم في ادعائهم أن عليها غلافا مانعا 
لها من الفهم» فقال- على سبيل اللإضراب الإبطالي-: «وبل طبع 
آله علها بكقرهةً الآية . 

اما على قراءة ابن عباس: «قلوبنا لف بضصمتين ؟ ينول : أن 
قلوبهم كأنها غلافٌ محشو بالعُلوم والمعارف» فلا حاجة لنا إلى 


ما تدعوننا إليه» وذلك يدل على علمهم بأه محل العلم والفهم 
القلوب لا الأدمغة. 


= 

وأمّا المشركون فقد ذكر الله ا تعالى : #وقالوا 
فوا ف آكبة يما عو إه ون ااا وفر ومن بيينا ونيك 
ات4 کارا غال ن اد مل لعفل 
القلب» ولذا قالوا: قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه» ولم يقولوا: 
أدمغتنا في أكنَّة ممّا تدعونا إليه» والله لم يُكذبهم في ذلك» 
ولكنه وبُخْهم على كفرهم بقوله تعالی: #فل اينم لمرو 
بای حَاقَ لَص فى يمين الآية [فصلت: .]٩‏ 

وهذه الآيات- التي أَطّلِقَ فيها القلب مراداً به العقل؛ لأنٌ القلب 
هو محلا او الك المراد مها برل انار ديرا ف الان 
تكن هي لوب عقون ا الآية [الحج: ١٤]؛‏ فصَرَحَ باهم 
يعقلون بالقلوب» وهو يدل على أن محل العقل القلب دلالة لا 
مطعن فیھا کما تری . 

وقال تعالی : #قإن سل اله َي َل ليك EEN‏ 
ولم يقل : يختم على دماغك . 

وقال تعالى #إفل أريشر إن أذ أله ممعم وأبصرم وتم عل فلويكم 

ن لله عير عر آله اتیک بد الآية [الأنعام: ١٤]ء»‏ ولم يقل: وختم 
على أدمغتكم . 


= لتا 

وقال تعالى في التحل: بويك ليت طبع اله عل ويهر 
وسنعهر ا اوليك هم e‏ :1۰۸[ 
وقال تعالى: اوليك اَن َنَم ا وم للقوئه الآية 
[الحجرات : ۳[ يقل : امتحن 


وقال تعالی : # ولک لح يک یمن ود نی لوی الآية 
[الحجرات : ۷]» E‏ کثیرۃٍ ولنکتف منھا بما ذکرنا 
خشية الإطالة المملة. 


واا الا اديك المطابقة للآيات التي ذكرنا الدَالهَ على ا 
العقل القلبُ فهي كثيرة جداً: 

کالحدیث الصحيح الذي دک والذي فيه : «ألا وهي القلب»» 
ولم يقل فيه: : ألا وهي الدماغء وکقوله کل : ى 
بث قلبي على دينك» ولم يقل : : يا مقلب الأدمغة ثبّت دماغي 
على دينك وکقوله ييٍ: «قَلُ المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرخ ر وهو من أحاديث الصفات. ولم يقل: د 
ا 


والأحاديث بمثل هذا كثيرةٌ جد فلا تطيل الكلام بها. 


— 

وقد تن هما كرا ان تحال الل زواهة اللانسان ن ف انات 

قرآنية كثيرة أن محل العقل القلب» وخالقَةُ أعلم بمكانه من كَمَرَةٍ 
الفلاسفة» وكذلك کو الله کله كما ا 


اَم عامة الفلاسفة- إل E‏ فإتهم يقولون : 
محل العقل الدماغ؛ وشدّت طائفةٌ من متأخريهم فزعموا: 
العقل ليس له مركرٌ مكانيٌ في الإنسان أصلاء وإِنّما هو زمانى 
محض لا مكان له» وقول هؤلاء أظهرٌ سقوطاً من أن نشتغل 
بالکلام عليه 
ون اشر ادل ال ل ا القائلون: إن محل العقل الدماغ 
هو أن كل شيء يؤثر في الدماغ يؤثر في العقل . 
وحن E‏ الا قدا ار الدماغ» ولکن نقول 


سلّمنا أن العقل قد يتأثرٌ بتأثْرٍ الدّماغ» ولكن لا ُسَلْمُ أن ذلك 
يستلزم أن محلَةُ الذماغ» وكم من عضو من أعضاء الإنسان خارج 
عن الدّماغ بلا نزاع» وهو يتأثر بتأثّر الدّماغ كما هو معلومٌ» وكم 
من شلل في بعض أعضاء ء الإنسان ناشئ عن اختلالِ واقع في 
الدماغ. 


ا و ا رد وو 

فالعقل خارحٌ عن الدماغ» ولكن اسلامته مشرو طة بسادمة الدماغ 
کالأعضاء التي تختل باختلالِ الدماغ» فإِنّها خارجة عنه مع أن 
ادما ور بسلامة الدماغ كما هو معروف. 


وإظهار حجُة هؤلاء والرد عليها على الوَجه المعروف فى آداب 
البحث والمناظرة أن حاصل دليلهم : 


انهم ود بان ى رالرى الل ال ي 
شرطبة متصلة لزومية واستفنائية يستشنون فيه نقيض التالي» فینت 
لهم في زعمهم دعواهم المذكورة التي هي : نقيض المقدّم» 
وصورته : 


نهم يقولون : لو لم يكن العقل في الذماغ لما تأر بكلٌ مؤثر على 
الدّماغ» لَه يار بكلٌ مور على الدماغ» ينتج : العقلٌ في الدّماغ. 


وهذا الاستدلال مردود بالقَض التفصيلي الذي هو المَلْع ؛ وذلك 
بمنع کبراه التي هي شرطيتهُ فنقول: المانع مَنَعَّ قولك «لو لم يكن 
العقل في الدماغ لما تانر بکل مور في الدماغ»» بل هو خارُ 
عن الدماغ مع أنه يتأبّرٌ بل فون على ارمام كر من ال : 
التي تتأتّر بتأثرِ الدماغ؛ فالرًّبط بين التالي والمقدّم غير صحيح» 
والمحل الذي يتوارد عليه الصدق والكذب في الشرطية إِلّما هو 


— 
الرّبط بين مَمَدّمها وتاليهاء فإِنُ لم يكن الرّبط صحيحاًء كانت كاذبةء 
والرّبط في قضيتهم المذكورة كاذب فظهر بطلان دعواهم. 

وهناك طائفة ثالثة أرادت أن تجمع بين القولين فقالت: إن ما دَلّ 
الفلاسفة ومن وافقهم من أن محله الدّماغ صحي أيضاً فلا 
منافاة بين القولين . 

قالوا: ووجة الجمع أن العقل في القلب كما هو فى القرآن 
والستة ولکن نوره يتصاعد من القلب فيصل بالدماغ» وبواسطة 
اتصاله بالدماغ يصدق عليه أنه في الدماغ من غير منافاة لكون 


قالوا: وبهذا يندفع التّعارض بين النظر العقلي الذي زعمه 
الفلاسفة وبين الوحي . 

واستدل بعضهم لهذا الجَمْع بالاستقراء غير التّام» وهو المعروف 
في الأصول بإلحاق الفرد بالغالب» وهو حجة ظنيّة عند جماعة من 
الأصوليينء وإليه شار صاحب مراقي السعود في كتاب الاستدلال 
في الكلام على أقسام الاستقراء بقوله: 
وهو لدى البَعْضٍ إلى الظنٌ انتسبْ يمى لحوق الفردِ بالذي علب 


ل 

ومعلومٌ أن الاستقراء: : هو تتبع الأفراد حتى يغلب على ظنه [أي : 
الناظر] أن ذلك الحكم مطردٌ في جميع الأفرادء وإيضاح هذا: أن 
القائلين بالجمع المذكور بين الوحي وأقوال أهل الفلسفة في محل 
العقل؛ قالت جماعة منهم: : دليلنا على هذا الجمع الاستقراء غير 
التام . 

وذلك آنهم قالوا: : تتبعنا أفراد الإنسان الطويل الع طولا مفرطاً 
زا عن امورو او فوجدنا كل طويل العنق طولا مفرطاً 
يلزمة بعد المسافة بين طريق نور العقل الكائن في القلب وبين 
المتصاعد منه إلى الدماغ» وبُعْد المسافة بين طرفيه قد يودي إلى 
عدم تماسكه واجتماعه فيظهر فيه التَقَص . 


وهذا الدليل- كماترى- لیس فيه مَمَنَعّ » ا امي 
الخارج كثيراً. 

فقحصّل من هذا أن الذي يقول: : العقل في الما وحده وليس في 
القلب منه شيءٍ أن قوله في غاية البُطلان؛ لأنه مكذِبٌ لآيات 
وأحاديتٌ كثيرة كما ذكرنا بعضه» وهذا القول لا يتجراً عليه 
مسلم إلا إن کان لا يمن بکتاب اللَه» ولا بسُكَّة رسوله کیا 
وهو إن كان كذلك لیس بمسلم. 


— 
ومن قال : ا في القلب وحلده» ولیس في الدماغ منه شيء› 
فقوله هو ظاهر كتاب الله وسنة رسوله ياء ولم يقم دليل جازم 
قاط من نقل ولا عقل على خلافه. 
RE‏ ولكتّه يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه» ولا دلیل عليه 
من التقل» فان قام عليه دلي من عقل» أو استقراءٌ محتَ به فلا مانع 
من قبوله» والعلم عند الله تعالىء زه ما ا ا ا 


جواب المسألة الثانية : 


۲- وأمّا الجواب عن المسالة الثانية» فهو أن ما ذكرتم من أَنّ 
القرآن فرق بين المشركين وبين آهل الكتاب» واستشهدتم لذلك 
باية المائدة: دة اشد الاس عدو لب ءامنوا ليهو 
ادت ارگ وة اہ مو ربن ٤امثوا‏ ايت قالرا 
إلا حصسرئ# الآية [المائدة:٠۸]‏ فهو كما ذكرتم؛ لأ العطف 
يقتضي بظاهره المَرْقَ بين المعطوف والمعطوف عليه. 


وقد تكرّر في القرآن عطف بعضهم على بعت كالاآية التي 
تفصَفُمْ بذکرهاء وکقوله تعالی: لر یکی الت گنروا ِن اَهَل 
کک والمش كب منکن الآية ا ا« وقوله تعالی : لن 


4 
5 
سے 


ا 
الب كرا يِن مَل التب والْمشْمكينَ ف ار جَهَمً الآية [البينة: 
ور تعالی: : ما یود الریے کوا من اَهَل الیب ر 
امسشر كين أن رل سے من حير من ر م الآية اا 
٥‏ وقوله تعالی : برک و توم ر شيڪم وشت 
م ارين اونا الب ین نیکم وین ایی نیک ا 
کشا الآية [آل عمران: ١۱۸]ء‏ ال غير ذلك من الآيات. 


وظاه Cpa ET‏ ؛ لان عطف 
o‏ 


ر ا دوه مر بإلحاق 
آهل الكتاب بالمشرکين في عَدَم دخول المسجد الحرام فمستندّهُ 
المسوغ له أن الله جل وعلا صَرَحَ في سورة التوبة أن أهل 
اكناب من يهود رنصارى من جملة المشركين» واذا جاء 
التصريح في القرآن العظيم بأنهم من المشركينء فدخولهم في 
عموم ا تعالی: إا السنرڑیے نجس الآية [التوبة: ۲۸]» 
3 


ده اتوبة التي بن الله فيها نَم من جملة المشركين هي قول 


کے 
م ی ر 


تعالی: واک الهو حر ابن أ وقاآتِ مى المي 


2ر CC‏ ا 3>4 ر ع روس لے رم 
اف اله للت فولهر بافرههد هنوت قول اين ڪمروا 


EEE N‏ ادوا ساره 
رتهم رابا ن دوب اله وَأَلْسَيِيحَ ت مَرَي EE‏ 
Na r E A‏ 
سردد [التوبة:١۳-‏ ١۳]ء‏ فتأمّل قوله تعالى في اليهود 
والنصارى: سبكم كما شرن يظهر لك صدق اسم 


ووجه الفْرْق بينهم بعطف بعضهم على بعض هو: نهم جميعا 
مشركون» والمغايرة التي سوّغت عطف بعض المشركين على 
بعض هي اختلافهم في نوع الشاك 

فشرْك المشركين -غير أهل الكتاب- كان شركاً في العبادة؛ لاهم 
يعبدون الأوثان» وأهل الكتاب لا يعبدون الأوثان فلا يشركون هذا 
النوع من الشرك» لكنهم يشركون شرك ربوبية كما شار له تعالى 
E EE‏ ادوا اهم رتهم رابا سن ذو آله 
الابة ومن اتح أربابا من دون االله فهو مرك به فى اربويتة: 
راغا اا غر ان الله وال ابر الا ن الورك فى 
الربوبية» ولَّمّا كان الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة؛ 


چ 
قال الله تعالی :وما أیروا إل عدوا إا وجا له إکه 
إلا هو د Ee‏ ما د رکون . 


۳- وما ذكرتم من أن عطاء - ياه - جعل المسجد يشمل 
اهران المسلمينَ درجوا على ذلك إلى الآن؛ فهي مسألة: 
هل يجوز دخول الكمّار لمسجدٍ من مساجد المسلمين غير 
المسجد الحرام المنصوص على ملع دخولهم له بعد عام تسع من 
الهجرة في قوله تعالى: #وفلا يقرأ المد الحرم بَمَدَ امهم 
هدا الآية [التوبة : ۲۸]. 

والعلماء مختلفون: هل يجوز دخول الكقار مسجداً غير المسجد 
الحرام أو لا؟. 

فذهب مالك وأصحابه ومَنْ وافة ا ا 
الكافر مدا م مساخة المسلمين مطلقا 

وات ل ا وان کا ا ا 
الحرام» فعلَّةٌ حكيها تقتضي تعميمّه في جميع المساجد؛ وقد 
ق ع ا ا 
تحْصَصهُ أخرى كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله في 
الكلام على العلة بقوله: 


— 
وك خو وقد تت لأضلها لكنّها لا تخُرمُ 
وإذا علمت أن العلَةَ تُعَمَمْ معلولًها الذي لفظه خاص» فاعلم أن 
مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه دل على علة مَنْع قربان 
المشركين المسجد الحرام بعد عام تسح ا ن وذلك واضح 
من ترتيب الحكم بالّهي عن قربان المسجد بالفاء على كونهم تَجَسا 
في قوله تعالی: اإنما الروت حش ٣‏ على ذلك بالفاء 

قوله تعالى : ف يقرا أَلْمسْجد ارام . الا 


ss 
فكونهم نَجَّساً يقتضي تعميم الحكم في كَل المساجد.‎ 

واستدل مالك ومَنْ واَقَةُ أيضاً على منع دخول الكفار المساجدّ 
مطلقاً بآية E‏ ال رت ا وى 
ا وتن E O‏ 
وسئ ف ا هک م ا 2 أن يك خلوهًا ھا إل حاف 4 . 
الآية:[ الق »]١١١‏ فقد فر قولة تعالى: e‏ ما کان لَه 
ُن يذ حلومَا چ ؛ آي : ليس لهم دخول المساجد إلا مسارقة خائفين 
من المسلمين أن يطلعوا عليهم فيخرجوهم منها ويّكلوا بهم» 
E I‏ 


mm 


وا و تخريب المساجد جسيٌّ كما فعلت الرُوم 
وبختنصّر بالمسجد الأقصى المشار إليه بقوله تعالى: «ليدا جام 


e و م ر رو‎ 3 NOE 2 i 
خرة اس ھک ليڌخلوا السد ڪما دځلوه اول‎ E 
.[v: مرو وروا ما علوا سه [الاسراء‎ 


أو قلنا: إن تخريب المساجد المذكور في الآية تخريبُ معنويّ 
و 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية كما قال تعالى: 
طم الت كتا ذم عن الستجد العرار4 
[الفتح : ]۲١‏ » وقال تعالى: لن ب کفرا ر ج ا 
الا وال ال اف التي حا ا ا فيه ولا 
ا :]» وقوله تعالی: #ولا کرم کک 
صَذُوڪم ڪَنِ الد الا ا لآة االماتد ا 
وقرف انی د ل ا ر وو و ا 
ولاج أَهَلِوِء مله أكبرٌ عند ألم الآية [البقرة: »]۲١۷‏ ومن 
الآيات التي تشير إلى أن عمارة المساجد هي طاعة الله فيها قوله 
تعالی e‏ م میا ا کک الآية [التوبة: .]٠۸‏ 


u EL ا‎ 


— 
ذلك في خصوص المسجد الحرام في قوله تعالى : فلا يقرا 
الك اكرام بعد ب ا داچ وقالوا: : يفهم من تخصيیص 

المسجد الحرام لفك أن عة من الخضاعة ل كلك 


واحتجُوا لذلك بأد النبيّ بء ربط ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة 
لما جيء به أسيراً في سارية من سواري المسجد» وهو مشرك قبل 
إسلامه؛ قالوا: وقد أنزل بيه وفد نصارى نجران بالمسجد في 
المدينة وهم نصارى» وكان قدوم ف ارق ان ا 
لأنهم أعطلا الجزية لما خافوا من المباهلةء والجزية إنما تزلت 
في سورة بَراءة» ونزولها کان في رجوعه صلى الله عليه وسلم 
من غزوة تبوك» وغزوة تبوك كانت سنة تسع بلا خلاف . 


eS 
م اطلو فن مم م ا ن دک افیا اشع وی ی رها‎ 


2 


ی ما کان لهم أن يدحلوماً إلا خابفي ك الاآية [البقرة :€[. 
قالوا: قول تعالی : ما کان لهم آن یوما إلا ابی ؛ یدل 
من دخولها إلا بأمانِ مسلم لخوفه لو دخلها بغير آمان. 


= 
وأا مَنْ قال من أهل العلم : إن قوله تعالى: #وفلاً قروا المسجد 
لرام الت يشمل الحرم كله ولا يختص بالمسجد الحرام 
a TT TOT‏ 
الحرام وإرادة الحرم كله كقوله تعالی : إلا ا ع ت 
المَنجد آلراره الآية» ومعلومٌ أن المعاهدة كانت في غير 
المسجد الحرام بل كانت في طرف الحديبية الذي هو داخل في 
الحرم كما قاله غير واحد. 


وقوله تیالی: اشک ایی انی بیو ا ت السج 
رار هه الآية [الإسراء:٠]»‏ وكان الإسراء به من بیت اَم هانئ 
لا من نفس المسجد الحرام على القول بذلك . 

وقوله تعالى : هديا بلع ابه الآية [المائدة:١۹]ء‏ والهدي 
ير في الحرم كلّه» وأكبر محر منه «مِنى . 

رقرله تعالى: اتيد الخاد رع آفليه ين الأية 
[البقرة:۷٠۲]»‏ وهم مُخْرَجون من مكة لا من نفس المسجد› 


فقحصّل : أن محل العقل القلب» وآنّه لا مانع من اتصالِ طرف 
نوره الروحاني بالدّماغ؛ وعليه تالف ن القولين وهذا إن قام 


ب ا ا 
عليه دلیلٌ» فلا مانع من القول به» و ل ادد ا 
زان عمو غك الات ان أهل الكتاب بالمشركين لأية 
الال :كرا 
وان جَعْلَ حکم > جميع الحرم المكي كحكم المسجد الحرام دلي 
استقراء الآيات التي جاءت بحو ذلك»> وقد ریت حجج من منعهم 
دخول المساجد غير المسجد الحرام»› ومن اجار دلت ومن فرق . 
ولا ان الد رفون بأل محل العقل الذماغ ولا صلة له 
بالقلب أصلد نهم في جهلهم كما قالت الراجزة لزوجها: 
نظيرة زوريه هلي من جهله بحسب رسي رجلي 


% 3% 


وقجلس کان 
داخل المسجد اللّبوي 
لما زار مَك المَغْرب الأقصى 
مولاي محمد بن يوسف المعروف بمحمد الخامس 


لااو اة الى ال O yS O YA a‏ 
المنؤرة طلب من فضيلة الشيخ مُحَمّد الأمين- كاله - محاضرة 
حول كمال الذين الإسلامي» فأجابه إلى طلبه» وألقى عليه داخل 
المسجد التبوي الشريف محاضرة موضوعها قوله تعالى في سورة 
المائدة: ايوم أكَملّث لم يتك الآية [المائدة: .]١‏ 

وهذا نص تلك المحاضرة: 


الخد الله زت العالمين» والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن دَعًا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد: قال الله تعالى : 

ايوم الث لم ویتکم ومنت یکم ممت ِي كم ألم وبا) 
ذلك اليوم يوم عرفة» وهو يوم الجمعة في حجُة الوداع» نزلت هذه 
الانة الكزتة والنبي صلى الله عليه وسلم واقفٌ بعرفات عشكَة ذلك 
اليوم» وعاش صلى الله عليه وسلم بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة؛ 
وقد صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أكمل لنا ديننا فلا 


— 
يُْقَّصَهُ أبداً» ولا يحتاج إلى زيادةأبدأء ولذلك ختم الأنبياء بنبينا 
عليهم صلوات الله وسلامه جميعاً» وصَرَحَ فيها أيضاً بألّه رضي 
لنا الإسلام ديناً فلا يسخطة أبداًء ولذا صَرّح بأنّه لا يقبل غيرَهُ 
من أحد» قال تعالی: #ومن يبتع عر سكم ديا فلن يقب مئه 
وهو فى لاخر من أَلْحَّسِرن# [آل عمران:٥۸]ء‏ وقال تعالى: 
لن الت عند اله لاس4 الاأبة [آل عمران: »]۱۹١‏ وفي 
إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كَل نِعَّم الدّارَيْن» ولذا قال 
تعالى : ومنت عَم يمى الآية» وهذه الآية نص صريحٌ في 
أذ دين الإسلام لم يترك شيئاً يحتاح إليه الخلق في الدنياء ولا 

في الآخرة إلا أوضحه ويه كائناً ما كان. 


وسنضرب لذلك بيان عَشر مسائل عظام عليها مدار الذنيا من 
الال الي ت الحاله في الدارن:.-وفى البعض تبه لطب 
على الكل . 

المسألة الأولى : التوحيد» والّانية : الوعظ› والثالثة : الفرق بین 
العمل الصّالح وغيره» الرّابعة: تحكيم غير الشرع الكريم» 
الخامسة: أحوال الاجتماع بين المجتمع› السادسة: الاقتصادء 
الا اا الا اة اط الان عل المعل ةة 
التاسعة: :مشكك صف المسلن :عن مقاومة الكفار فى العدد 


— ل 


ونوضح علاج تلك المشاكل من القرآن» وهذه إشارةٌ خاطفة إلى 
بيان ذلك جمیعاً بالقرآن تنبیهاً به على غیره. 


اما الأولى : کن التو حيد» فقد علم باستقراء القرآن» ن منقسم 
إلى ثلاثة اقام 


الأول : تو حیده جل وعلا في ربويته . 


٤‏ 8 من التوحيد جُبلث عليه فطرٌ العُقلاء» قال تعالى: 

سالتهّم من لمهم ليو أ الآية [الزخرف: ۸۷]ء وقال 

لفل مَنْ يرفک مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْض ا يَمْلِك السَنْعَ 

وَالأَبْصَار4 إلى قوله: قل أف كنفوة4[يونس :١۳]ء‏ والآيات 

بنحو ذلك كثيرة جدَأء وإنكار فرعون لهذا النوع في قوله: «لقَلً 

فرعون وما رب العلیت‰ه [الشعراء :۲۳]ء مكابرة a‏ ا 
قوله تعالى: «ۆقل قد علمَت ما رل هلاي إلا IE‏ 


ر کک 


والارض بصابرَ 4# الاية کک  ).۲‏ وقوله تعالی: چ وحد 

بها واستيقتتها اسم ظلما وع و OE‏ 
ا 

التقرير كقوله تعالى: «لأن أله َك [إبراهيم: »]٠١‏ وقوله 


E‏ 3 ار آله اض ا ى چە الآية [الأنعام: 
٤‏ وقوله تعالى: فل سن رب ألسَوتِ والأرْض فل اك الآية 
[الرعد:١١]»‏ ونحو ذلك لأنهم يقرُّون به . 


وهذا التّوع من التوحيد لم ينفع الكمًار؛ لاهم لم يُوخدوه جَلّ 
وعلا في عبادته؛ کما قال تعالی: وما وين أڪڪارهم باه إلا 
وشم من رنه الآية [يوسف [٠١١:‏ هما نذه هم ل لیقربوتآ إل 
ال ر الآية [الزمر: ۳]ء «اويفوون کلک E tt‏ 
اننوت الله يما لا بعكم الآية [يونس: .]٠۱۸‏ 


الترع الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته» وهو الذي وقعت فيه 
جمیع المغارك تن الرسل ولا وهو الذئ اأرشلت الرسل 
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وخاضه هو م ٠ل‏ له إلا الله فهو مي فلق أصان ها 
الى والاثبات من «لا إله إلا اللّه». 


فمعنى الفي منها : خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في 
ا آنواع العبادة كائنة ما كانت . 

e‏ الإثبات منها: هو إفراده- جل وعلا- وحده EEE‏ آنواع 
العبادة على الوجه الذي شرع ا 


| 


sl ol 


( 
رسوا ا 


\ 


ت 
[ 


عدوا ان خا o‏ الآية 1« ا 


> د چو کہ بر یر بے چ u‏ 
من رَسولٍ الا وی له اَم ا لله إلا آنا فاعبدونه 
[الأتبياء: ١٣ء‏ قن يكر بالطغوت وو بال فد 


أسَمسك لمو الوت الآية [البقرة: »]۲٠١‏ ونل من أرَسَلَت 
من َلك من ر i Es‏ من دون ان a e‏ عَبدوب 4 الآية 
e‏ قل ل لسا وی کے تا لهڪ له ا 
هل انسر لمو الآية [الأنبياء [٠٠۸:‏ والآيات بهذا كثيرة جدَاً. 
النوع التّالث : تو حیده- جل وعلا- فی اسمائه وصفاته» وهذا 
التّوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بيّنه جل وعلا. 
الأول: هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث . 


والثاني : هو الإیمان بک ما صف به نفسه او ا 
ی ا ع ال بکماله. 


ومعلومٌ أنه لا يصف الله أعلم بالل من اللّدء ھک 
ee‏ واللَهُ يقول عن نفسه ا 


ر اسه [البقرة: »]٠٤٠١‏ ويقول عن رسوله: وما نطق 


© ن و للا و ى [لنجم .]٤-۳:‏ 


Gi 


— 
فقد بَيَنَ تعالى نَمَيّ الممائلة عنه بقوله تعالی: لش کر 
تٌ4 [الشورى وين اتات الات دعل اعفد 


قرله: لور ايع الي4. 


فأولٌ الآية يقضي بعَدَّم التّمثيل» وآخرْها يقضي بعَدَم النعطيل ؛ 
فيتَّضح من الآية أن اواج إنبات الصفات ةة ع خي 
تمثيل» ومَيٌ المماثلة من غير تعطيل . 

وبين عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا فقال : يام ما ب 
د وما حلفم ولا حیطوت ِء علْمّا [طه:١٠٠].‏ 

المسألة الثانية : التي هي الوعظء فقد أجمع العلماء على أن الله 
تعالى لم بزل من السّماءِ إلى الأرض واعظاً أكبرَ ولا زاجراً أعظم 
من موعظة المراقبة والعلم» وهي أن يُلاحظ الإنسان أن ربّه- جا 
وعلا- رَقيب عليه عالمْ بكل ما يُخفي وما يُعلن. 

وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر» والرّاجر الأعظم مثلا يصير 
به المعقول كالمحسوس؛ قالوا: لو فرضنا مَلكاً سَمَّاكاً للدّماء َا 
للرّجالٍ شدي البَطْش والّكال» وسَيَاه قائمٌ على رأسه» والئطع 
و وال يقطر دما وخول ذلك الملك انه ووا 
أيخطر بالبال ن يهم أحد من الحاضرين بريہة› أو نيل حرام من 


ااا[ جس 


انت ذلك الملك وأزواجه» وهو عالم به ناظرٌ إليه؟ 


خاضعة e‏ خاشعة عيونهم ساکنه e‏ غايهة اا 
السلامة.ء ولا شك- LD SPI‏ أن اللَهّ- جل وعلا- 


أعظُ ا اوا عا من ذلك الملكء ولا شك َه أعظمُ 
نکال e‏ فاا وحماهٌ في أرضه محارمه . 


E aE 
ا أي: يختبرهم امم اسن عَملا» [الكهف :۷]» قال‎ 
في أول سورة هود: وهو الي حلق لسوت ارسق تد‎ 
کار وڪات عشم ل الم لوڪ ايک اسل‎ 
چە [هود:۷]› ولم يَقَل: أكثر عملاء وقال في سور‎ 
ایک اسن علا وهو العرر‎ e الملك: اى حى الموت واليوة‎ 
7 4# امور‎ 


وهاتان الآيتان تَبيّنان المراد من قوله تعالی : لاوما حلفت آل 
ولاش إل ليون [الذريات .]٠١:‏ 


ا ي ا ج 
ولما كانت الحكمة في خلق الخلائق الاختبار المذكور أراد 
حبرل أن بين للناس طريق اللجاخ في ذلك الاختبار فقال لللَبىّ 
صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان؛ أي: وهو الذي 
خلتق الخلتق لأجل الاختبار فيه› فين ئي أن طريق الإحسان هي 
هذا الرّاجر الأكبر» والواعءظ الأعظم المذكور فقال: «هو أن تعبد 
الله كأنك تراه» فن لم تكن تراه» فاته راك : 
e‏ 


صد 


DT 


الواعظ ا : ولد اقتا آلاشن ونعاد ما وسوس ب شنم و أف 
الم جل بل لورد [ق »]٠٦:‏ وقال تعالى : : اڑا باط من کول إلا لبه 

ب تی لق اي ف E‏ 

بيت [الأعراف :۷]» وقال تعالی: وما کن فی سان وما تاوا 
کک قران ا وکا تمد ِن عمل إل ڪت يکر شا ٳذ يصوت فيه 
وما يقرب عن ريك و TT‏ 
در کک ی [يونس! ۱]» وقال تعالی : «الاً 


4 رر rl‏ ر 2 ص 
e‏ یلنون ورهز تخر مه آل جن وة ن تابه يلم ما 
ا 


برت 5 ا زه عل ن بدَاتِ سدور [هود:٥]»‏ ونحو هذا 


وما المسألة الثالثة : التي هي الفَرْف بين العَمَل الصالح وغيره. 


ا 2 .س م ع ت 


فقد بَيّنَ القرآن العظيم أن العمل الصَالِحَ هو ما استكمل ثلاثة 


الأول : اَن يکود مُطابقاً لما جاء به الَيّ صلى الله عليه وسلم ؛ ۽ لان 
الله تعالی یقوك: وما اتن السو دو وما ا م عن انهو 
[الحشر:۷]» ويقول تعالى: من بطع لع ازن قد اك 5 € 
[النساء: ۸۰]» ويقول تعالى: فل ن کشر تون أله تيعون هه 
الآية [آل عمران: ا أ وام ھر ڪا رعو 
الزن مالم چا ن yT‏ 
اہ آزت کہ I TT E‏ 

ت أذ اَن یکون خالصاً لوجهه تعالی؛ لاله يقول : وما اسا إ لإ 
ليعبدوا أله حلصي لَه الب الآية [البينة : ١]ء‏ ويقول تعالى فل ل 
ا ت ان اعد لہ یسا لھ آل 9 وات ین اک آل السب 3 
Os‏ 
یی 9 عدوا ما شَِ من دونو الآية [الزمر: .]٠١‏ 

التّالث: أن يكون مَبْنياً على أساس العقيدة الصحيحة؛ لان العمل 
كالسّقف والعقيدة کالآساس» قال تعالى: # وس يعَمَلَ مِنَ 
القللحتِ يِن د ڪر أو اني وهو مويله [النساء: »]٠۲١‏ فمَيّدَ 


— 


ذلك بقوله : وهو موٿ وقال تعالی في غير المؤمن› قال : 
وقیستاً إل ا يلا من َكَل مَجمَلتةُ كس نرا الآية 
[الفرقان:۲۳]» وقال تعالى: «أوكيك أبن يس م في كخ إلا 
صا 
2 


اا سی تا صکٹا فیا یل تا ڪافا يقترن 
[هود:٠٠[‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


أا المسالة الرًابعة : التي هي تحكيمٌ غير الشرع الكريم» فقد بين 
اک برا و د ا الى 

ولا أَوْحى اليطان إلى مار مكة أن يسألوا نبيّنا صلى الله عليه 
وسلم عن الشّاة تُصبح ميتة مَنْ قتلهاء فقال: «اللّه قََلّها» فأوحى 
إليهم أن قولوا له: ما ذبحتم بأیدیکم حلال» وما ذبحه الله بيده 
الكريمة حرام فأنتم إذاً أحسن من الله أنزل الله: ولل 
الکیلیت خو إل يايو يجيو ولت شوم اكم لشرد 
الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

وعدم دخول الفاء على جملة : نكم شرك قرينة ظاهرة على 
تقدير لام توطئة القسم . فهو قَسَمّ من الله أقسَ به جل وعلا في هذه 
الآبة الكريمة على أن مَنْ أطاعَ الشيطان في تشريعه تحليل المينة أنه 
مشرك» وهو شر أكبر مخرج عن الملّة الإسلامية بإجماع 


ڪت | رر 


ا : ار أعَهَدٌ 
کک OS‏ 
اول اوا كبر [يَس »]٦١ -٦۰:‏ وقال تعالى عن 
خلیله: وکات لا د الښعلن) [مریم:٤۲]؛‏ آي: في انباعه 
في تشريع الكفر والمعاصي»› وقال تعالی: إن يذعُوت من 
دون ل ن ST EE‏ طحا مداه [النساء: ١١١]؛‏ 
أي : ما يعبدون إلا شيطاناً» وذلك باتباعهم تشريعه» وقال تعالی : 
كرك رک ڪر يت اني نَل أوَكدِيم 
شاوه الآية [الأنعام: ۷١۱]ء‏ فسَمّاهم شركاء لطاعتهم لهم 
في معصية الله بقتل الأولاد. 


ولمّا سأل عدي بن حاتم يه النبيّ ييه عن قوله تعالى: 
ادوا أحارشم ورهستهُم أزابا [التوبة :١۳]ء‏ أجابه النبيّ 
ية بأل معنى انخاذهم إيّاهم أرباباً هو اتباعهم لهم في تحريم ما 
أحل اللَه» وتحليل ما حَرّمه» وهذا أمرٌ لا نزاع فيه. 


< of 


اا کی ی ا ا ا 
وما ازل من بيك يدون آن يتحاكموا إل الوت TOE‏ 
کفروا بو وريد ليطن أن لهم صللا بيدا [النساء: »]٦١‏ 
وقال تعالی: ایس لے کہ با ارد اه ویک هم آنکوزد4 


[المائدة: ٤٤]ء‏ وقال جل وعلا: #أفعير الو انی حکما وهو ای 
رس ے ورج م ر ےی رک رو تە ٭ ص ے ر ورو 4 ar‏ 
رل إڪم الدب مقصلا ولي اتهم التب يعلمون أن مار 


عا 
س رص ب Kef?‏ 
0 


تک ى لمرن [الأنعام:٤٠١]‏ وقال: 


وکت مت یك صدا وعدا لا مدل لكلمي وهو ألسَمِي 
اللي & [الأنعام:١٠١]»‏ فقوله: وداه ؛ اق في الاخ 
وداک ؛ آي : في الأحكام» وقال تعالى: اگم ال ل 


خو ا ا م 2 کے کد و 
عون ومن اسن من اله كما لقوو دوقونَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 


وأمّا المسألة الخامسة: التي هي أحوال الاجتماع بين المجتمع؛ 
فقد شَمَى فيها القرآن الغليلء وأنار فيها السبيل» فانظر إلى ما 
يأمر به الرئيسَ الكبيرَ أن يفعله مع مجتمعه: #إوَأاحْفض جتاحك 
أبنت [الحجر: ۸۸ء ئيش جك لس أك ين 
لزت [الشعراء:١٠۲]ء‏ يما رنةر من اه لبت لهم كر 

وو ع رآ ہے و 


ص ت E‏ رم و ہ > ‌ . دو ٩ eT‏ 
0 فظا اظ القلب لا أ من حولك ۴ ۰ ر وأ عه هم 
ى وگ2 . مء ر 7 
وسَاورهم ف الاچ [ال عمران: SEL‏ 


وانظر إلى ما يأمر به المجتمعَ العام أن يفعله مع رؤساتە : تاا 
AS‏ 


دی اما آیغا آله يعوا الو أي الأ منك [النساء: .]١۹‏ 


وانظر إلى ما يأمر به الإنسادً أن يفعله مع مجتمعه الخاص كأولاده 


| 

۶ : 2 2 ص ےه + و رچ صد کک وو ت 
واا ا کا نارا وقودها الاش 
ر رس ر س ےو ers‏ رس کر و ورو س ر 
وجار عا ا ظ داد لا يعصون أله ما مرم ويقعلونَ م 
ونچ ال 


وانظر کیف يبه يتبه المزء على الحَذّر والحزم من مجتمعه الخاص 
ا إن عثر على ما لا ينبغي أَنْ يعفوا ويصفح»› فيأمره 
اول بالحَرم والحَدّرء وثانياً بالعفو والصفح: «إيتاًا الي 
ءامنوا إت من ت ارک ريڪ عدوا اڪ دروم ون عقوا 


س 


وتصفحوا وتعفِوا إت أله عَفور يحي [التغابن .]٠٤١:‏ 


وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام اَن يتعاملوا به فیما ينهم : 
لن آله يام مر يالْعدَلِ وخسن وتاي ذى القرف وت عن لحكل 
اشڪر ولعي به NOE‏ لمڪم نک رو 4 [النحل i‏ 8 
تعالی: تایا از کک ابوا کر مَنَ لظن ك بعص اظن ا 
ولا بحسو ولا يتب بعكم بعصا بسا [الحجرات: »]١١‏ وقال 
تعالى: «يتاا ِن ءامنوا لا يځر قوم من قوم ڪس أن يووا حير 
کک ماھ ن بے ع ا ب کت ن وک یرتا اشک وک 
اروا الف شن بس لاتم المسوف بعد الإيملن ومن ل ا E‏ م 
لاون [الحجرات :١ء‏ وقال تعالى: #وتماووا عل أَلْرَ 


رھ ەر 2 


اک وه ر 
والنقوی ولا تعاووا 


1 ر7 وو 


لار عدون [المائدة Y:‏ وقال تعالی : 


ص 0 < لر 


إا الْمومنون إحوة 4 [الحجرات : »]٠١‏ وقال عر وجل : #ووامره 
شی نة [الشورى: ۳۸] إلى غير ذلك . 

ولمّا کان المجتمع لا يسلَمٌ فردٌ من أفراده كائناً مَنْ كان مِنْ مناوئٍ 
ينا وئه ومعاد یعادیه من مجتمعه الاانسی والجنى: 
ليس يَخلو المرء من ضِدٌ ولو حاول العُزْلة في رَس الجَبَلْ 

وکان كل فردِ محتاجاً إلى علاج هذا الدّاءِ الذي عَمّت به البلوى› 
أوضح الله تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه؛ بَيَنَ فيها أن 
علاج E‏ الإأنسيٌ هي اللإأعراض عن إساءته ومقابلتها 
بالإاحسان»› ل شیطانٌّ الجن ٠‏ علاج لدائه إلا الأستعاذة باللّه 
من شره. 

الموضع الأول : قوله تعالی في الات اللأعراف : خد العفو العف وا 
بالف عض عن اھات که [الأعراف :1144 في الإنسيّ» وفي 

ے3 

N as‏ ووم يرَعَتّتَ من السَيَطن رع 
َاسََعد بالّه کک [الاأعرات:**١],‏ 


و ا eT‏ :41 
وفي نظيره الآخر: اوقل رب آعود پک مِنْ همرت السَيطين 9 واعود 


ڪڪ | 
يك رب أن رون [المؤمنون: ۹۷- ۹۸]. 


والموضع الثّالث : في فصلت» وقد زاد فيه تعالى الّصريح بأنً 
ذلك العلاج السّماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني» وزاد فيه أيضا 
أن هذا العلاج السّماوي لا يُعطى لكل الاس» بل لا يعطاء إلا 
صاحبٌ التصيب الأوفر والحظ الأكبرء ا 
رادقم بال ھی اس وا لدی ق و صو کنر وَل مي 
وما نها Ty‏ 
[فصلت .]١:‏ وقال في نظيره الآخر: #إورمًا يرك من 


Horr 


الب ن نع فاش 0 ِنَم هو أَلسَمِيع علي [فصلت .]۳١:‏ 


وبين تعالى في مواضع أخرى أن ذلك الرْفق واللْينَ لخصوص 
المسلمين دون الكافرين» قال تعالى: #إسوف يان له بور م 
ويون أذأوٍ عل لموم مر عظبر) الاد وا قال 
تعالی: ومد رول اه وان عة اعا و را س 
[الفتح : ۹ وقال تعالی : اياجا اَل جه اكمار وليب 
واغلظ عل [التحريم:۹]ء فالشَدّة في می اة 
وخرّق» واللْين في محل الشدّة ضَعْفّ وخوّر. 


إذا قيل حلم فلن فلِلْجِلم موضعَ ‏ ولم الى في غير موضيه جَهْلُ 


a O 
سس‎ 

وأمّا المسألة السادسة: التي هى مسألة الاقتصاد؛ فقد آوضحَ 
القرآن أصولًها التي ترجع إليها جميع الفروع؛ وذلك أن مسائِلّ 
الاد راخ لاضن 

الأوّل: حن اللظر في اكتساب المال. 

والثاني : خسن الاظر في صرفه ومصارفه. 

فانظر كيف فَتَح اللّه في کتابه اصرق إلى اكتساب المال بالأسباب 
المتاسبة للمروءة والين» وأنارَ السّبيلَ في ذلك› قال تعالى : إا 


e O e 
صي الاوء انوا فى الأرض وبوا ين قصل ان‎ 


KT j TA > r E e ۰‏ 
[الخ دة :1ء وقال عز وجَل: مو وءَاخرون رضربون فی الارْض 
ا ص 


بلتغون من قصل اه [المزمل ٣٠1۲ء‏ وقال تعالى: e:‏ 
ڪيڪ جڪ آن نتا مشلا س ريك [البقرة: 
۸ء وقال تعالی: إلا ع 


[النساء:۲۹]» وقال جل وعَرّ: #ووأحلً اه اليم حم الربرا 
م : ت f o sas N,‏ 
[البقرة: »]٥‏ وقال تعالى: #فكلوأ مما غيمتم حلا طباه 

[الأنفال: [٦۹4‏ إلى غير ذلك . 
وا کف بأمر بالاقتصاد في الصرف : #إولا ا 
ےم یہ e‏ 


2 ۰ 


۲ ۲۴۲ ت 


شرفو ولم قروا وڪن پر کک قواسًا4 [الفرقان : 1۷]. وقال 
تعالى : ې وسكلوتڭ ماد بفِفونَ قل المعو الآية [البقرة: »]۲٠۹‏ 


قر کین ی عن شرن فیا یل شرن 


فقوتا ته تكن عه حَسَرة ُمّ بُعَكو [لأنفال: .]٠٠‏ 
وما المسألة السّابعة: التي هي السياسة؛ فقد بين القرآن أصولها 
وار الا وأوضح طريقهاء وذلك أن ا التي هي : . مصدر 


ساس يسوس» ادا د الهو وأدار الشؤون- تنة تنقسم إلى قسمین : 
خارجبّة وداخلكة . 


آَم الخارجيّة فمدارٌها على أصلين: 

أحدهما: إعداد الفَرّة الكافية لقَمْع العدوٌ والقضاء عليهء وقد قال 
ا الأصل : I‏ اسطعتر من فَووٍ ور رہاط 
َلْيَلٍ زو ہے غ َه وع ذو ڪه [لأنفال :0[ 

والئانی : هو الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك الفَرَةء وقد قال 
تغتال في ذلك: ل واعتصموا عسل آل جميمًا ر مروا [آل 
عمران:۳١۱]‏ وقال عر وجَل: وو رعوا فلفشتلوا ودف 
رسد [الأنفال: .]٤٠‏ 


وقد أوضح القرآن» ما يتبع ذلك من الصلح» والهدنة» ونبذ 
العهود إذا اقتضى الأمر ذلك» قال تعالى : ايرا لبهم عَهَدَمّ 
لک مدت E SET‏ 


م 0 


بغرا ك [التوبة :۷]» وقال تعالی: ولا ا ين ور 


ص ع ر 2 س 2 اا س رسہ ے ڪ. 2 ر 
خان قاد لبه عل سواه لال۸ وقال تعالی: #واذن 
ق الہ ورسولیے إلى الاس بوم أ اڪن ان هه رئ ن 


لہ 


المشركين رشو [التوبة :۳]ء وأمر بالخذر والتَّحَرٌّز من مكائدهم 
تاره الفُرَّص» فقال تعالى: ويا لذبن ءامنا حَذوا 
حڏر ڪه الآية [النساء :١۷]ء‏ وقال تعالى: ادوا ددهم 
واشیڪتيم هلکوا لو فوت عن اسيک 
[النساء:١٠٠]ء‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وأمّا السياسة الدّاخلية» فمسائلها راجعةٌ إلى تشر الأمن والطمأنينة 
داخل المجتمع» وك المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. والجواهر 
العظامٌ التي فا داو اا ی 

الأول: الدينء وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه ولذا قال رسول 
الله بلا : «مَنْ بدّلَ ديه فاقتلوه»» وفي ذلك رَذْعَّ بالغ عن تبديل 
الدين» وإضاعته. 


س 


الثاني : التفْس» وقد شَرَعَ القصاص محافظة عليها : و 
الشاض 4 الآية [البقرة: ۱۷۹]» e‏ 
کر م حا وع > ا 


انل الآية [البقرة: ۱۷۸]» هوس فل مظلوما فقد 
سلطنا الآية [الإسراء: ۳۳]. 


الّالث: العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه» قال تعالى : 
واا 1 اموا ننا ال والس الشاب ادزم جس من عمل 
السَيطن ابوه لما کم لوده [المائدة:٠٩]»‏ وفي الحديث: 
«كُلٌ مُشكر حَرام» وفيه: «ما أسكر كثيرْهُ فقليلةُ حرام»» ولأجل 


المحافظة على العقل وجب الحد على شارب الخمر. 


الرّابع : الأنساب» وللمحافظة عليها شَرَعَ الله حدً الرّنا: #والراية 
والزانی فاجلدوا کی وور مما اة جد I‏ 


الخامس: الأعراض» ولأجل المحافظة عليها شرع الله لد 
ا ّ الحْصتتِ ن ر أا ار 


و 


فأجلدوهر مين جلدَةه الآية [النور: 


السّادس: الأموال» ولأجل المحافظة عليها سرع الله قطع يد 
السارق: #اوالسارف ولسارة فأقطعوا آیدیهما جرا يما كس 


اګ 
EZ‏ وار 


من 1 [المائدة: ۳۸]. 


—_ 2 


فال الا اة والارجة. 


وأمّا المسألة اللّامنة : التي هي تسليط الله الكَمَارَ على المسلمين؛ 
فقد استشكلها أصحابُ رسول الله 4ي وهو موجودٌ بين آظهرهم- 
وأفتى الله جل وعلا فيها بنفسه في كتابه العزيز فتوى سماويّة آزال 
ENA‏ 


وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع بهم يوم أحد استشكلوا 
ذلك» فقالوا: كيف يدال منّا المشركون» ويسلطون عليناء ونحن 
على الحقّ وهم على الباطل» فأفتاهم الله في ذلك بقوله: أو 
اک ية تد ا سیم تا لم أن هدا فل هو من عند 
شیک ال فة 6 :وقول فل من غك افك 
أوضحه على التحقيق بقوله تعالى: کک مسدڪم اله وعدهء 


ص 
hS 7‏ 3 ا 2 ٍ CAE‏ ف rr‏ 


E e‏ ا کک ر e‏ عت ا کک [آل 


فين في هذه الفتوى السّماويّة أن سبب د DBE‏ عليهم 


لإ 
جاءهم من قبل أنفسهم» وأئةُ هو فشلَهُمْ وتنارْعُهم في الأمر» وعصيانُ 
بعضهم الرّسول بء ورغبتَهُم في الدنياء وذلك أن الرّماة الذين كانوا 
بسفح الجبل يمنعون الكقًار أن يآتوا المسلمين من جهة ظهورهم طمعوا 
في الغنيمة عند هزيمة المشركين في أل الأمر» فتركوا أمر الرسول كاز 
لا جل رغبهم فى الديا الوا عضا متها : 
وما المسألة التاسعة : والتي هي مسألةٌ ضَعْف المسلمين› 

عددهم وعددهم الس إل الكقّار؛ فقد أوضح اللّه- جل وعلا 
- علاجها في كتابه العزيزء فبَيّنَ أنه إن عَلِمَّ في قلوب عبادِهِ 
الإإخلاص كما ينبغي كان من نتائجح ذلك الإخلاص أن يَفُهروا 
ويغلبوا مَنْ هو آقوى منهم . 


ولذا لما علِمّ- جل وعلا- من أهل بيعة الرّضوان الإإخلاص كما 
بن وة في قوله ملقد رینیے آله عَنِ 
المومنت لذ ببايعوتكت حت السَجرة عم ما فى فلو [الفتح: 
۸ بَيّنَ أن من نتائج ذلك e‏ أنه تعالی يجعلهم قادرین 
E‏ قال تعالی : وزی لر قروا علا هذ 
ا اله باه [الفتح :٠۲]ء‏ فصَرَحَ بأنهم غير قادرين عليهاء 
واه أحاط بها فأقدرهم عليهاء وجعلها غنيمة لهم لما علم من 


— 


ولذلك لما ضرب الكمّار ذلك الحصار العسكري العظيم على 
۹ : + وص س س 

الا و کن ن قوله تعالی : لذ جاءوكم من فوقكم 
رين سمل يک ولذ رَاعَتِ الأبصر ولعت القلوب الحَكاجر 


ر کے مسو 


2 2 2 مور ود ر 7 د ر 
وط باه الظنوا 9© مالك ابش المزمنوت وزو زرالا سديد 


[الأحزاب:١٠٠- ]١١‏ - كان علا ذلك الضعْف والحصار 
العسكري الإخلاص لله تعالى وقوة الإيمان به» قال تعالى: 
وکا را المزیث الراب الوا هلدا ما وعدا أله وروم وَصَدَق 


ما وعدنا آل ورسولهم وصدی اله 
A E CT ST‏ : 
وروم وما راهم إل يما وَسَليسًا» [الأحزاب : ۲۲]. 


فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله تعالى بقوله: #ود أله 
ی کقروا پتبظھم کہ بتالوا یا وگئی اه المؤمیی اتال وکت الہ 
ا ع چ ونر زين ظهروهُر يِن هَل الكت يِن صَيَاصِبهم 
وت ف ویم اقب یا تفوت رایت ا و کہ 


رھد ےر روو و 


رضم ودیترشم واموي اسا لم تطفوما وات اله ى ڪل سىء 
مرا [الأحزاب :٠۲۷-۲]ء‏ وهذا الذي نصرهم الله به ما كانوا 

مه ۹ ے چیہ م روه 
يظنونه وهو الملائكة والريح قال الله تعالى #ويتأيما الذين ءامنوا 


ع 
یوو م ےر ہے رص + سرک دوو کا کے > ر ا 
اذا نةا تھ إذ جا جود فارسلتا لم رجا وجنودا لم 


روماه الية [الأحزاب :۹] 


لأجل هذا كان من الأدلة على صحَة الإسلام ديناً أن الطائفة القليلة 


سے 
الضعيفة المتمسكة به تغلب الكثيرة القوبّة الكافرة كم ين فكد 
ے ر ا ا ‌ وی ام رم م 

ليلو عَبّتَ فكة ية بدن أله وال مع الصسبرة# [البقرة: 
لدلالته على صحَة دين الإسلامء قال: قد َا کم ءايه ني 


سد 


2 


وکین اقتا که قل ف سيل آلو وخر َة الآية 
[آل عمران: »]۱١‏ وذلك یوم بدر» وقال تعالی: إن کُر 
منم يأو وما ارلا عل عَبَيتا يوم ركان الآية [لأنفال: 
١‏ وذلك يوم بدر» وقال تعالى: اهلك من هک عن 
َوه الآية 1لأنفال : ۲ وذلك يوم بدر على ما حَقَقَهُ بعضهم . 


I POLE N EEE E ODT 
الكافرة دليل على أنّها على الحقّء وأنٌ الله هو الذي قد نصرها‎ 
كما قال في وقعة بدر: #وولقد تصركم أله ِدر وام اذه [آل‎ 


ر 


¢ 2 


عمران:۱۲۳۲]» وقال: لذ وی وف ل المَكَيْکٍ ن ا فا 


م ر م 2 روه م س 
الت اموا الي ق فلو ال كرا ال ال 


[الأنفال: »]١١‏ والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصرء وبين الله 
تعالى صفاتهم وميَرّهم بها عن غيرهم قال: #ولينص أله من 
ووو کے اہ ا fF‏ ا : ت 

مص رد3 ا اله لقو عزير# [الحج: °[ م هھ ن 


غيرهم بصفاتهم بقوله: #إالزين إن مَكهم في الأرض أقامو 


رد 


2 رو ف ردو 


ألصَلوة واتوأ ألرّكوة وأمروا يالمعروفي وهو عن المتكر ولل عَلقبة 
اور [الحج:١٤].‏ 

وهذا العلاج الذي أشرنا إليه آنه علا للحصار العسكري» أشار 
تعالى في سورة المنافقون إلى أنه أيضا ن ت الاقتصادي» 
ليان مهم الین يمول لا نوفا عل من عند 
سول ا سرن قرا [المتافقين: 8 وهذا الذي أراد 
المنافقون أن يفعلوه بالمسلمين هو عين الحصار الاقتصادي» وقد 
أشار الله تعالى إلى أن علاجه فُرَة الإيمان به» وصذق النّوجه إليه 
جل وعلا قزل ورك حن اموت ولا ول القن ك 
َقَه هون [المنافقون oN e[V:‏ مَنْ بيده خزائن السّماوات والأرض 
لا ضع ملتجنا إلبه مطيعا له رم بتي تہ عل لھ ع ي 


3ore 


8 م ور ووو 
وره من حيْث تی وس وکل ڪل على الله فهو سسب 


[الطلاق: ۲- ۳]ء ٤‏ ذلك أيضاً بقوله: إن جَِتَم عيّلة 
ا E‏ قَصلِيٍِء إن {a‏ [التوبة :۲۸]. 

وما المسألة العاشرة: التي هي مشكلة اختلاف القلوب؛ فقد بين 
الله تعالى في سورة الحشر أن سبها عدم العقل بقوله : به 
جیا ره سى [الحشر :1€ ثم بين السبب بقوله بۆذكت 
ن وم لا سقو [الحشر ]١ ٤:‏ 


e] — 


ودواء ضف العقلِ هو إنارته باتباع نور الّخي؛ لأ الوحي يُرشدٌ 

إلى المصالح التي تقصرٌ عنها العقول» قال تعالى : او من کان مسا 
ختة وجَملتا ام ا یی یی فی الا کنن ملم ن فت 
ليس مارج نا [الأنعام : N‏ 


فبَّنَ في هذه الآية أن نور الإيمان يَّحیى به مَنْ كان ميتاً وشت 
له الطريقَ التي يمشي فیھاء وقال تعالی: ال ول لے اموا 
يخرجهر ص لطامت لل انور [البقرة: »]۲١۷‏ وقال تعالى: 
اشن شی مک عل وھد آهدئ اس یی سوا عل م صر ستقر )4 
[الملك :۲۲]. إلى غير ذلك من الآيات. 

وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدّنيا راجعةٌ إلى ثلاثة 
آنواع : 

الأول : دَزْء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضرورياتء 
وحاصله دفع الضرر عن الستة الخ ذکرنا قبل : أعني الدينء› 
والنفس» والعقل › والنشت: والعزضن؛ والمال. 

الان : جَلْبٰ المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجيّات» 
المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعى . 


— 

والّالث: السحلي بمكارم الأخلاق» والجري على محاسن 
العادات المعروف عند آهل الاضول السات و الها تة 
ومن فروعه: خضل الفطرّة کإعفاء الالح وقص الارن 
إلخ» ومن فروعه: تحريم المسشتقذرات» ووجوب الإنفاق على 
الأقارب الفقراء. 

وكلْ هذه المصالح لا يمكن شيء أشذ محافظة عليها بالطرق 
الحكيمة السّليمة من دين الإسلام» قال تعالى : اتر کک اڭ 
ا فصت من ا کر خیر 4 [هود:١].‏ 


وصلىی الله وسلم على محمَلِ» وآله و صحبه أجمعين . 
%* %* 


وفي مجلس آخر معه 


ا ت غ ال ر ا د اهل الغرب» من 
وصولهم للقمر. 


تجعلوا لأهل الكفر والصلال سبيلا إلى الالحاد فى كتاب الله 
بتكذيبكم ما يدعونه- من أمور- بحجُة أن القرآن ينفيها. 


إذّ القول المَضل في المسالة هو أنه لم يرذ في كتاب الله تعالى 
نص في الموضوع لا يحتمل غير ما يدل عليه» وأنٌ ما في 
الكتاب مما يتعلق بالموضوع م ومعلومٌ آنه يجب حَمُل ما 
يرد من ذلك في الوَّحي على الظاهر المتبادر منه» قال شيخ 
مشایخنا فى مراقى السعود: 
وما به يعني بلا ليل غير الذي ظهَرَ للعُقولِ 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فان الكتاب العزيز يقول: #إوحعلتا السا 
سمَمًا حموضًا [الأنبیاء : ۳۲]ء ویقول: أل ترا كف لى لَه سبع 
سَمَوَ طبان € مَل ألقَمَرَ فين ورا الآية [نوح: [۱٦ -۱١‏ 

4 


قال الي وارك ری عق اله واا قل فاا 


و 


ور مناه [الفرقان : لى غير ذلك ن لأاك الى يدل 
ظاهرها على أن القمر في السّماء بمعنى (في) المتبادر منها. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فان الله تغالى بقل فى كتابه الخريز: 
E RE‏ ا ا فو 4 الآية» وقال تعالى ظا من 
1 سَيطنٍ مارد چ اللآية [الصافات :۷]» ومعلوم ان لانن 
شياطين كما تكون من الجنْء > يتحصّل منه أن الواجب علينا حمل 
الوحي على الظاهر المتبادر منهء و أن القر ف السماء وان 
السّماء محفوظة بحفظ الله من أذ يصلها آي شيطان كاتا 


یکون إنساً آم جنا 
E NT‏ عاً- أن هؤلاء وصلوا القَمَرَ فعا بوسائله م 
الخاصة فلا : e‏ من ما يقوله القرآن على حقيقته!» فاد 
أخباره اق كه n‏ كلمت ريك صقا وع الآية 
[الأنعام: a N TATO‏ 
و قال غل آي RE‏ 
سوف يعترفون بعجزهم عن الوصول إليه . 


وهو استنباط لم يسبقني أحد إليه» بل أكثر أهل التفسير على أ 
ال يوم بدر» وهزيمته لعداء الله تعالی . 


= 


والآية هي قوله تعالى في سورة ص: ار هر ملك سمو 


عا 
ا < ص Ca r‏ . وت کک ر د س کر کر > و ور ت 
وألارض وما بيا موا فی الاسبلب ن جند ما هتالت مهرم ص 


RE الراب‎ 


والذي ظهرَ لى من هذه الآية أن ها ن الستماوات والأرض عالم 
لا يعلمه إلا الله تمدّح الله بملكه؛ لأ الله لا يتمدَّحٌ بملك لا 


ی 


ومن قوله تعالی: تابا ف الأنکب) هنت ال تعالی يتحدى 
مَنْ لا يُسَلّم ملك السّماواتِ والأرض وما بينهما له وحده لا شريك 
له في ذلك فيأمُرُهٌ بالارتقاء والصعود في أسباب السّماوات 
والأرقن» والأساب هى الطرق: 


> ر ور بص ۶2 294 


يريدٌ- واللّه تعالى أعلم- أن جنداً مَّا؛ أي : حلقاً من حَلّق الله في 
آخر الدنياء أبهمه بالاسم المبهم: (ما) ا به» وقوله: 
فإهتالك# نّعت البعيد يُشير به إلى أن هذا المتنطع يكون في آخر 
الذنيا. 


وقوله تعالى : «ْمَهَوم من ادراب يظهر منه- واللّه تعالى أعله- 
أن هذا المتنطع سوف یعترف بهزیمته . 


جه ا ج و ج 
سس 

قال عله فة الله وها الاستنباط لم يسبقني أحد إليه في هذا 
الموطن» واللّه تعالى أعلم بمراده به على اد جل المُمسرین على 
ااا هھ ب قرش و ر د ارود والعلم عند الله 
تغالی: 


* X* 


ومجالس متتالية ببيتِ 
فضيلة شيخنا عليه رحمةٌ الله 
تفسيراً للآيات من سورة البقرة 

من الآية ه؛ إلى الآية ۷۹ 


E‏ اہ اکر اليد 


قال: أعوذ باللّه من الشّيطان الرجيمء يقول الله جل وعلا: 
فا ھ 2 e‏ سے س ۶ ر ھر ت م ت 
[واشتهيا لسر لصوو وتا كير إلا على لكشو ةي الذي 
طون انم موا ريم َم ي رمن [البقرة:٠٤- [6١‏ 
استعينوا: استفعال من العون» وياؤه مبدلة عن واو» أصله 
استعونوا تحر کت الواو بعد ساكن صحیح › فوجب نقل حرکتها 
إلى الساكن الصحيح على حد قوله في الخلاصة: 
لساكن صح انقل التحريكٌ من ذي لين آتِ عينَ فعلِ كأبن 
والسَيْنْ واللّاء للطلب» فمعنى استعينوا اطلبوا العون على أموركم 
الد والأخروية بالصبر والصلاة. 


او ف وهذه المادة تتعدّى وتلزم؛ فمن تعدیها فی 
القرآن : واَصير َصَسَكَ مم لذبن يدعوت ركهم الأية [الكهف : ۲۸]ء 


ا 
ك 

۰ 7 0 ارا 0 فو ا ٠‏ 
ومن لزومها في القرآن: اإياها الريے ءامنا آضيا وصايروأ الاية 
1[ : رق ٠‏ سر ر ا ر ا ا 2 
[ال قران °°[ هومن صب وعَمَرَ ِن ذالك لمن عزم امور چ4 
[الشورى:١٤]ء‏ وقال بعض العلماء: هى متعدية دائما إلا أنها يكثر 
حذف مفعولهاء ومن تعذيتها من كلام الحرب قول عنترة وقيل ابو 


فصبرتُ عارفة لذلك حرَة ترسو إذا نفس الجبانِ تطلَحُ 

اا ت ال ار عا نالفي سور 
دآ طا لكل الامن: وإلّما يعطيها لصاحب الحظ 
الأكبر والنصيب الأوفر» وذلك في قوله: وما يها إل الي 
صا وما بَقَعهًآ إل ذو حََلٍ عَظِيرٍ الآية [فصلت »]۳٠:‏ وهذه 
الخصلة التي هي الصّبر لا يعلم جزاء‌ها إلا الله كما قال جل 
وعلا: إا بوي أَلصَرودَ َم بتر ساب RR O‏ 
والصًائمون من خيار الصابرينْ ولذا قال صلى الله عليه وسلم 
فما يروي عن بريه «إلا الصوم فهو لي وأنا آجزي: به : 


ال الصّبر على طاعة اللّه ون كنت كالقابض على 
الجم والصّبر عن معصية الله وإن اشتعلت نار الشهوات› 
يدخل في ذلك الصبر على المصائب عند الصدمة الأول اوالضر 
على الموت تحت ظلال السيوف . 


ا ی ا ر 

وقوله : ولكأي : واستعینوا بالصلاة» والصلاة نعم المعين 
على نوائب الذهر» وعلى خير الدني والآخرة كما قال تعالى : 
:ت ألصكلوة ‏ تنه عن الحا واک 4 الآية 
[العنكبوت: ١٤]ء‏ وقال جل وعلا: ملوار اهلك يالصَاوة وسر 
ا لا ساف رتا شی ور لبه وى [طه:۱۳۲]» وکان 
َي إذا حَرَبّه أمر صَلّى. وروي عن ابن عباس تي أله عي له 
أخوهُ قشم فأناخ راحلته وصلی وتلا: استيا باص والصََود4 
[البقرة: ]٤١‏ واستعانً بالصلاة على صبر مصيبة أخيه. 

ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤال وهو أن يقول: أمّا الاستعانة 
بالصبر على أمور الدنيا والآخرة فهو أمر واضح لا إشكال فيه؛ لأر 
ی و ا ت رر 
الطاعة» ولكن ما وجه الاستعانة بالصلاة على أمور الدنيا والآخرة؟ 

والجواب: أ الصلاة هي أكبر معين على ذلك لىدا وت 
بين يدي ربه» يناجي رټه ویتلو کتابه» تذکر ما عند الله من الثواب» 
و ا ا 
الدنياء واستحقر لذاتها رغبةٌ فيما عند الل ورهبة مما عند الله ثم 
الهج ودیل وت كيه إل عل كشو [البقرة: ]٤٥‏ 
للعلماء في مرجع الضمير: وإ أقوال كثيرة. 


منها: أنه راجع إلى الاستعانة المفهومة من قوله: #واستعينواهه 
ومنها: أنه راجع إلى المذكورات في الأآية قبل هذاء والتحقيق: أنه 
راجع إلى الصلاة» وإدٌ المعنى : لوا أي : الصلاة لكبيرة شاقة 
على كل أحد إلا على الخاشعين» والصّبر كذلك على المصائب»› 
رطاف اله ون ماضن الله كبر جا إلا على 
الخاشعين» والظّاهر أن الصّمير إِنّما رجع على أحد المتعاطفين 
اكتفاءَ به عن الآخر؛ لأنْ مثل ذلك يفهم في الاخر» وهذا يكثر 
في القرآن وفي كلام العرب . 

فمنه في القرآن قوله هنا: #واستينوا صر الصاو وہاچ 
ونظیره: وار يكوت لهب َة ولا يفوا الآية 
[التوبة: »]۳٤١‏ وقوله: وواه REE‏ يرضوه#ه 
[العر 1ة ول يقل يرضوهماء وقوله جل وعلا: #يتأا 
TOO NEE E ALS A ET‏ 
ولم يقل عنهما. 

ونظیره من کلام العرب قول خسان بن ثابت: 
إن شرح الشباب والشعر الأ وود ما لم يُعاص كان جنونا 


ولم يقل : ما لم يعاصيا» وقول: نابغة ذبيان : 


n] 


فقد أراني ونعماً لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يَهْمُمْ بإمرارٍ 


وقول الأضبط بن قريع» وقيل كعب بن زهير:ِ 

لكل هم من الهموم سَعَه والمُسْيّ والصبح لا فلاح مَعَه 

ولم يقل: لا فلاح معهما. 

ولگ هنا وصق من كبر بضم الباء یکر بضفها إذا عل 
وش وثقل» ومنه قوله: ڑگر على الْمُشرکینَ ما دعوم ی 
[الشورى: »]١١‏ وهذا التوع في المعاني إا كو الاه ادش 
وثقل› e‏ 
فووا ما لا قعأوت# [الصف افر فهو کو 
مضموم في الماضي› تقول: کُر یبر فھو کبیر› کما بیّناء آما 
كبر السّن ففعله كبر بكسر الباء يكبّر وبفتحها على القياس» وهو 
معروف وهو بفتح الباءء ومنه قول قيس بن الملوح : 
تعشقتُ لیلى وهي ذات ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حَجم 
صغيرين نرعى البَهْمَ ياليت آنا إلى اليوم لم نكبَز ولم تكبْرٍ الهم 

والاستفاء فى قوله : إلا عل شوك استثناء مفرّغ» وأصل 
تقرير المعنى: وإنها لكبيرة؛ أي: ثقيلة عظيمةٌ شاقة على كل 
أحد إلا على الخاشعين . 


ا — 
الخشوع في لغة العرب الانخفاض فى طمأنينة» فكل منخفض 
مطمئن تسميه العربُ خاشعاًء ومنه قول نابغة ذبيان: 
تومت آياتِ لها فعرفنها لستة أعوام وذا العام سابع 
رماڈ ککخلِ العين لَأباً بيه ووي كجذم الحوض أثلمُ خاشعُ 
أي : منخفض مطمئن» هذا أصل الخشوع في لغة العرب» وهو 
في اصطلاح الشرع: خشية تداخل القلوب تظهر آثارها على 
الجوارح»› فتنخفض وتطمئن خوفاً من خالق السماوات والأرض› 
والمعنى أن الصلاة صعبة شاقَة على غير مَنْ في قلوبهم الخوف 
من اللّه. 


ويدل لذلك شدة عظمها على المنافقين كما قال جل وعلا: ولا 
اموا إل الصلوۃ تامو سال راون الاس ولا یذکروت آله إل ليلا 
[النساء: »]٠٤١‏ وقال جل وعلا: #وفوتل للمصلينَ @ لش 
عن صلاتيم سَاهُود [الماعون: ]١‏ وقوله: الِب يوب آم ملقو 
ريم [البقرة: ١‏ الذين في محل خفض نعت للخاضعين؛ أي : 
(إلا على الخاشعين الذين يظنون آنهم). 


لظن ها ماه ::الفين على اقيق تخلدفا لمن شد وزغ آنه 


چ اک و و 
اظن المعروف» وأ المتعلق محذوف» والمعنى: هم الذين بظنون 

فهذا غير ظاهر ولا يجوز حمل القرآن علیه- وان قال به بعض 
العلماء- والتحقيق أَنً معنی يظنون: يوقنون» وقد تقرر في علم 
العربية أن الظن يطلق في العربية وفي القرآن إطلاقين : 

يلق الظن بمعنى اليقين» ومنه قوله هنا: الي يو بم مُا 
ديبم ؛ أي : يوقنون» ومنه بهذا المعنی : إن طتنث أن من ست 
[الحاقة: ١۲]؛‏ أي : یقت ای ماق سا ومنه قوله تعالی : 
ورا المجرمون لار فظيي ام واوا [الكهف:۳٠]؛‏ أي : 
أيقنوا نهم ملاقوها إلى غير ذلك من الآيات. 

ن اون امرب ان عى ان رن ا ا 
فقلتُ لهم ظلوا بألفيٰ مُدَجُج سّراتهُم في الفارسي المسرَدِ 

فقوله ظنوا: أي أيقنوا. 

وقول عميرة بن طارق : 
بأ تغتزوا قومي وأقعد فيكم واجعل مني لقي ضيبا مر 


أي: أجعل مني اليقين غيباً مُرجُماً. 


۷ا = 


فمعنی يظنون؛ أي :. يوقنون آنهم ملاقوا ربهم» وملاقو أصله: 
ملاقيون مفاعلون منقوص› والمنقوص تحذف ياؤه عند 
التصحيح › وحذفت نون ملاقون المضافة» آي ملاقوا ربهم. 

والمراد بهذه الملاقاة؛ أي: يعرضون على ربهم يوم القيامة 
فيجازيهم على أعمالهم› کما قال تعالی : یمیا و شن 
نک اه [الحاقة :۱۸]» وقال جل وعلا: ن کان جوا لقا 
الله قن أجل الله لاټ [العنكبوت: ° 

وقوله : اتم ليه وده [البقرة :١٤]؛‏ أي : يوقنون آنهم أيضاً 
إليه راجعون جل وعلا يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم» وقدم 
المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله: وه اجون 
لأمرين؛ أحدهما: المحافظة على رؤوس الأي. 


والتّاني : الحصر› والمقرّر في علم الأصول في مبحث دليل 
الخطاب- وهو مفهوم المخالفة- أن تقديم المعمول يدل على 
اضر وكذلك تقرر في فن المعاني في مبحث القصر أن تقديم 
المعمرل ن أدوات الحخضر ٠‏ وهذا معتى قوله: «الدن بطو آم 
ماقو ريم ام َيه رجعونَ# [البقرة:١٤].‏ 


ڑییۍ نوی گا شتی ای انت گر أن ننم عل لماي 


کڪ لإ 


[البقرة: ]٤١‏ يا بني إسرائيل معناه: يا أولاد يعقوب» وإسرائيل معنا 
بالعبرية : عبداللّهى وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وإِنّما ناداهم بهذا النداء يا بني 
ارال ونسبهم إلى هذا النبي الكريم ليبعثهم بذلك على امتثال 
الأمر واجتناب النهي» كما رل العرب لمن يرنه لامر 
يا ابن الكرام افعل كذا. 


وقوله: ادرا ّى المرادٌ بالذكر هنا: ذكرٌ يحمل على 
الشكر» ومن شكر تلك النعمة المأمور به تصديق النبي صلى الله 
عليه وسلم» واتباعه فيما جاء به؛ ونعمتي اسم جنس مضاف إلى 
معرفة فهو من صيغ العموم كما تقرّر في الأصولء فمعنی 
نعمتي؛ أي : نمي كقوله: ون بُو ممت أل لا عصوما 
[النحل: ۱۸]؛ أي: نعم الل وكقوله : فيدر لذن يالف 
عن اترو [النور:٠]؛‏ أي: أوامره» ومن هذه العم التي 
ذگرھم بھا حملا علی شکرها إنجاؤهم من عدوهم فرعون» 
وإغراق عَذوْهم وهم ینظرون» ومنها تظليل الغمام عليهم» وإنزال 
المن والسلوى» وتفجير الماء من الحجر؛ إلى غير ذلك مما 
قص الله في كتابه. 


وجرت العادة في القرآن أن الله يمتنْ على الموجودين في زمن 


— 
النبي بيا بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين»ء وكذلك يعيبهم 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضينء لأنّهم أمة واحدةء 
ولان الأبناء يتشرّفون بفضائل الآباء فكأنهم شيء واحد» ولذلك 
كان جل وعلا يمتنٌ على هؤلاء بنعمه على الأسلاف» وكذلك 

يعيبهم بما صَدَرَ من الأسلاف لأنّهم جماعةٌ واحدة. 


وقوله : «ألّى امت عكر أي : التي أنعمتها عليكم كإنزال المن 
والسلوى»› وتظليل الغمام» والاإنجاء من فرعون إل غر دلك: 


وران فک ى اليه المصدر المُسبك من أن وصلتها في 
محل نصب عطف على : نعمتي؛ آي : اذكروا نعمتي وتفضيلي 
إياكم على العالمين» والعالمين: جمع عالم» وهو يطلق على ما 
توئ الل والدليل عل آله نشل آهل الساء والارض هن 
المخلوقين قوله جل وعلا: «قال وعو وما رب العلييت € قال رب 
سے ر ےر رص لے رس ص ئ ت 
الوت واا رما ا إن كنم فييك الآية [الشعراء :۲۳- [٤‏ 
والعالّم : اسم جنس يُعرب إعراب الجمع المذكر السالم. 
e Ê E a A‏ : 
وقوله هنا : E‏ اينه ؛ آي : على عالمي زمانكم الذي 
أنتم فيه» فلا ينافي أن هذه الأمة التي هي أمة محمد ية أفضل 


و ا 


منهم» كما نص الله على ذلك بقوله: كم ڪر أمَةِ جت 


کڪ | .د 
للا الآية [آل عمران: »]١٠١‏ وفي حديث معاوية بن حيدة 


القشيري كيه عن النبي بي : «آنتم تُوفون سبعين أمةَ أنتم خيرها 
وأكرمها على اللّه». 


ومن الآيات المبيّنة لفضل أمة محمد ية على أمة موسى أله قال 
في أمة موسی: فونم امه فده وگ مم س ما يقلود4 
[المائدة: »]٦١‏ فجعل أعلى مراتبهم الأمة a‏ بخلاف 
أمة محمد 4ل فقسّمهم إلى ثلاث طوائف» وجعل فيهم طائفة 
اطا ال ولت فی فوا ی ار نهر 
الم فيي ومنهم مقتصد د ومن سایق حيرت بدن اہ دلایے 
هو الفصضل ڪيه الآية [فاطر: ۳۲]ء فجعل سابقاً بالخيرات 
وهو أعلى من المقتصد» وواعد اح بظالمهم وي 
وسابقهم بجنات عدن بقوله: #جتت عَرَنِ اونما ار ا فا من 
آساور من ذهب ولو ولاسم فا حرير4 الآية [فاطر rr:‏ اوقال 
ا ا ٠‏ الواو آن تكتب بماء العينين؛ يعني واو 
يدخلونها لأنّه وغد من اللَه» صادق شامل للظالم والمقتصد 
والسابق . 


E‏ : ما الحكمة من تقديم 
الظالم لنفسه بالوعد بجنات عدن وتأخير السابق؟ 


| س 
وللعلماء عن هذا أجوبة معروفة؛ منها: أنه قذّم الظالم لئلا يقنط› 


وقال بعض العلماء : أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم فبداً بهم 
نظراً لأكثريتهم؛ وممّا يدل على أفضلية أمة محمد يي على بني 
إسرائيل أذ الابتلاء الذي يظهر به الفضل وعدمه إِنّما يكون 
بخوفِ أو طمع»› وقد ابتلى أصحاب محمد ياه بخوف وابتلاهم 
بطمع» وابتلى بني إسرائيل بخوف وابتلاهم بطمع . 

أما الخوف الذي ابتلى به الله أصحاب محمد بي فهو نهم لما 
غزوا غزاة بدر» وساحَل أبو سفيان بالعير واستنفر لهم النفير» 
وجاءهم الخبر بأ العير سلمت» وأنٌ الجيش آقبل إليهم» 
وأخبرهم النبي بيه بذلك قال له المقداد بن عمرو : واللّه 
لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا مَّن دونه معك» ولو خضت 
بنا هذا البحر لخضناه معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسی: اذب أت وربک میک إا هتا قوذت 
[المائدة: ٤۲]ء‏ بل إا معك مقاتلون»ء ولمًا أعاد الكلام قال له 
سعد بن معاذ ظط : كأنك تعنينا معاشر الأنصار؟ لأنهم اشترطوا 
عليه ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم بشرط 
أن يكون بداخل المدينة ولم يشترط عليهم خارج المدينة» فأخبره 


= ل 
النبي يا أنه يعنيهم » فقال كلامه المعروف المأثورء قال : واللّه إنا 
لقوم صبر فى الحرب» صدىق عند اللقاءء والله مانکرہ أن تلقی بنا 
علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم رجل. 


بخلاف بني إسرایل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما ذكره 
الله فى سورة المائدة في قوله: لن فيا فما جِبَارِن وًَِا ن َدَحُلها 
A‏ إن حرجو من كنا دلوت [المائدة: ۲۲]ء 
وقالوا له: قاو موی إا ن تھا ابا ما داموا فيها اذهب أت 
ورا فصلا نَا هلتا ودوت 4 [المائدة: ٠٤١‏ ] كذلك ابتلى بني 
إسرائيل بصيلٍ وهو صيد السّمك المذكور في الأعراف المشار له في 
البقرة: «وَسَلَهُم عَنِ ميڊ الى ڪات حَِرَةَ بحر إذ 
عدوت في أَلسَبَتٍ [الأعراف: ١١٠]ء‏ فحداهم القَرَمٌ والطّمع 
في كل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة. 


وقد امتحن الله جل وعلا أصحاب النبى ييل فى عمرة الحديبة 

بالصيد وهم محرمون فهيًاً لهم جميع أنواع الصيد من الوحوش 

والطير من كبارها وصغارهاء ولم يعت رجل منهم ولم يصد في 

الإحرام كما بینه جل وعلا بقوله: لباو اله سیو ِن ألسَيَدِ 
رو و٭eےہے‏ ع 


تالم آيديكم وماحم ليلم أله ن ياف التي [المائدة: ٤۹]ء‏ 


ت ت 


1o 


| 


فما مَدّ منهم رجل يده إلى صيد. 


فظهر بهذا أن كلتا الأمتين امتُحنت بصيد وأنٌ هؤلاء اعتدوا على 
و وو و ق 
تخرف مو عدو افر هلا و لرا واف مولا و جوا فدل 
ا وهذا مما 
يبین أن قوله : وای لتم ل ألْعَلمينَ ييه أن المراد عالمو زمانهم. 


E 

هذه الأمة وأفضليتها عليهم»› وهو كثرة الرسل فيه وآن الأنبياء 
أكثر فيهم منهم في غيرهم» وكثرة الأنبياء فيهم لا تجعلهم أفضل 
من هذه الأمة› بل هذه الأمة أفضل منهم وإِنُ كانت الأنبياء فيها 
إِلّما جاءها نبي واحدٌ ياف وهذا معنی قوله: واي فصل ل 


وور 


وقوله تعالی: وفوا رما لا ری فس عن تفیں سا ولا قبل متا 
عة ولا َد نْبا ذل ولا هم بنصرود الآية [البقرة:۸٤]ء‏ معنى 
الاتّقاء في اللغة العربيةء هو أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية 
وأصل مادته وَقّىء دخلها تاء الافتعال كما تقول في قرب اقترب»› 


وفي کسب اکتسب › وفي وقی ا 


= لا 

والقاعدة المقرّرة في التصريف أن تاء الافتعال إذا دخلت على 
O ey E‏ تاءَ وإدغامها في تاء الافتعال» 
فمعنی اتفوا: اجعلوا بینکم وبين ذلك اليوم وقاية تقيكم مما يقع 
فيه من الأهوال والأوجال»ء والابقاء“ هو جعل الوقاية دون ما 
يضر» دو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول نابغة ذبيان: 
سقط الصيف ولم ترذ إسقاطةُ فتناولنة واتقننا باليد 

يعني استقبلتنا بيدها جاعلة و و 
والاتقاء ي امح لشن حر جن لرن درن م 
وعذابه» تلك الوقاية هي امتثال مره واجتناب نهیه جل وعلا 
والمراد باتقاء اليوم: انقاء ما يكون فيه من الأهوال والأرجال؛ 
لأ القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تعبْر بالأيام عما يقع فيها 
من الشدائد» ومنه: هدا وم عیب [هود: ۷۷]؛ ى بما 
فيه من الشدة» وهذا معنی قوله: واا يما رجموت فيو إل 
ّ4 [البقرة:٠۲۸]‏ أي ومعنی : موقو پرا ا ری کش ن 
س سيا واليوم مفعولٌ و و ا 
واليوم ظرف؛ أي : gE E‏ 

دقوله: لا ری فس عن یں تا الجملة نعت ليو وقد تقرّر 
في العريية أن الجمل تنعت بها النكرات كما عقده في الخلاصة بقرل : 


— 


ونعَنُّوا بجحملة منكرا فأعطيث ما أعطينْة خبَّرا 


ولطالب العلم أن يقول: أين الرًابط الذي يربط بين الجملة التي 
هي وصف وبين ¿ المنعوت؟ الجواب: ا اختلف فی تقدیره على 
قولین : 

أحدهما: أن العائد #إواتقوا يما روت فيي أي : ر وما 
هو وحرف الجر . 

وقال بعض العلماء: حذف حرف الجر فوصل العامل إلى الضمير 
بعد حذف حرف الجر المخذوف» وعلية فالتقذير: واتقوا يومالا 
تجزيه نفس عن نفس شيئاً بحذف الفاء» وعلى كل حال فحذف 
الضمير الرابط للجملة التى هى وصف للنكرة الموصوفة موجوذ 
في کلام العرب» ومن آمثلته في کلام العرب 

قول الشاعر : 
وما أدري أغَيَرَمُم تناءِ وطول العهدِ أم مال أصابوا 
فجملة «أصابوا» نعت للنكرة التى هى مال والعائد محذوف»› 
و > ا E AS OS‏ 
ونفرير المعنى : م مال أصابوه» وقوله: 0 مجری لفس عن نقیں 


m= 


عذاباً حَقّ عليهاء أما تفسير من سر تجزي : بتغني» فهو إلّما يتمشى 
على قراءة من قرأ «تَجزي» بصيغة الرباعي ؛ لآنها هي التي تأتي 
بمعنى الإغناء» وتقرير المعنى: واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس 
عن نفس شيئاًء أي لا تقضي نفس عن نفس حقاً وجب عليهاء 
ولا تدفع عنها عذاباً حقَ عليها. 


والّّابط المحذوف محذوفٌ من الجمل المعطوفة على الجملة 
العتية» وتقرير المعنى: لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئأًء ولا 
يُقبل فيه شفاعة ولا يؤخذ فيه عدل ولا هم ينصرون فيه»› فالرابط 
محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصف› 
وتقرير المعنى: واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا 
ای فی ف ع س ا آي : حقاً وجب عليها ولا 
تدفع عنها عذاباً حقّ عليهاء وعلى هذا التقرير (فشيئاً) مفعول به 
لتجزي» وقال بعض العلماء: (شيئاً) في محل المصدر أي لا 
تجزي عنها شيئاً أي جزاءَ قليلا ولا كثيراً. 


وقوله : ولا قبل ما سَمَلْعَةٌڳهفيه قراءتان سبعیتان . 


قرأهُ أكشر السبعة: فلولا يبل ينها سَمَعَةً والتذكير في 
قوله يقب لأمرين؛ أحدهما: أن تأنيث الشفاعة تأنيت غير 


\oV۷ 


سد 
حقيقي › لاني : الفصل الذي فَصَلَ بين الفعل وفاعله» والفصل ييح 
ترك التاء كما عقده في الخلاصة بقوله : 
وه تة الل كا قي اي آي القاضي ت الوا 

والشّفاعة في الاصطلاح : هي التوسُط للغير لجلب مصلحة أو 
دفع مضرة . . وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر تر؛ لأ صاحب 
الحاجة كان فرداً في حاجته فلما جاءَه الشفيع EE‏ آي 
اثنان: صاحب الحاجة» ومن يتوسط له فيها. هذا هو أصل معنى 
الشفاعة» والشّفاعة في الذّنيا إذا كانت في حق واجب فللشافع 
أجر» وإذا كانت في حرام فعلیه وزز کا ص چ بذلك في 
فزن شفع ا ا ومن ِسَقَعَ 
کم سه کک لم كفل مناه [النساء: .]۸٠‏ 

وقال علا : «اشفعوا تُؤجروا ويقضي الله على لسانِ نيه ما شاء . 


وقد دل الكتاب والسَّةٌ أن نفيّ الشَفَاعَةٍ المذكور هنا ليس على 
عمومه وأنٌ فى الشفاعة تفصيلا: منها ما هو ثابت شرعاً ومنها ما 
هو منفيٌ شرعا. 
وان a‏ ا اال ا 4 


کڪ ل 


ايفين [المدثر :۸٤]ء‏ و 8 ا 
ا وقال جل وعلا: ولا ينعو ا 
آرتصی چو [الآنبياء: ۲۸]» مع أله قال في الكافر: ولا ررض 
عادو آک4 [الزمر: ۷ فالشفاعة للكمّار ممنوعة شرعاً 
بإجماع المسملين» ولم يقع في هذا استثناء البنّة إلا شفاعة النبي 
ا ا ا ل امن ی م 
النار إلى محل أسهل منه» كما صح عنه ي أنه قال: «لعله تنفعةُ 
شغاعتي فيجعل في ضخضاح من النَارِ» يبلعٌ كعبيه» له نعلانِ 
يغلي منهما دماعَه». 


أمّا غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوعٌ إجماعاًء وإِلّما نفعت 
شفاعة النبي َة عمه أبا طالب في الل من محل من التار إلى مح 
آخر» والشفاعة المنفية الأخرى هي الشّفاعة بدون إذن رب 
السماوات والأرض فهذه ممنوعة بتاتا بإجماع المسلمين» وبدلالة 
القرآن العظيم کقوله: فسن دا الى سق عك إل إ4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

واأعاء هذه الشفاعة شرك بالل وكُفر به» كما قال جَلّ وعلا: 
ویفولون ھللا شفعتوتا عند اله ف اوک لَه يما لا يَمَكَمّ في 
اموت ولاق ارش مه سبحت وتعلل عمًا شرکت # [یونس :۱۸]» 


———-— ۹ 


ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك- وللّه المثل الأعلى-: 

ملوك الدنیا قد یتمکنون من مجرم يتقطعون عليه غيظاً و ویریدون أن 
يقَّطّعوه عضواً عضواًء فيأتي بعض أهل الجاه والشرف فيشفع عندهم 
له فيضطرون إلى قبول شفاعته؛ لأنهم لو رَذوا شقاغته لضار عدوا 
لهم»› وترفًّبوهم بعض النوائب» فيضطرون إلى أن يشفعوه وهم 
گار هرن رفا من سره ورب الستماو ات والاأرضن لا حاف 
أحداً» ولا يمكن أن اة ادا ول نکن ان اسن اد عه 
هدا وة ال الأعلى» ولذا قال جل وعلا: «ڑس دا الى 


2 0 


شفع عند إل بإذنِدٌ [البقرة: .]۲٠١‏ 
أما السّفاعة للمؤمنين بإذن رب النسماوات والأرضن فجائرة شرعا 
وولا د ES‏ لین ارت [الانبياء : YA:‏ وقوله ج وعلا: 
رر 


فووا لقع الشفلعة مندھ إلا لِمَنْ آذ [سباً 2 eT‏ ونحو ذلك 
: من الآيات والآحاديث› والشفاعة الكترئ للنبي ية كما با 


إيضاحه في سورة ب کي اعرا ي و عى أ ف نكف راف 
مقاما وداه [الإاسراء :۹ وقد يشمع الله مَنْ شاء مِنْ خلقه 
من الأنبياء والمرسلين والصالحين› وقد تکون الشفاعة بلخراج 


من دخل الّار» وقد تكون الشفاعة بان يشفع لمن عليه ذنوب 


E N 
فيْنقذ من النار» وقد تكون لرفع الدرجات› والشفاعة اکر‎ 
e فصل القضاء بين الخلقء فمحتى قوله إذا:‎ 
شفع هذا إذا كانت كافرة على الإطلاق ولو کانت مۆمنة‎ 
تقبل الشفاعة إلا ادن رب السماوؤايت والأرض‎ 


وقوله : مو بد بنا ذ4 العدل : الفداءء وإنّما سمي الغداء 
عدا لأر فداء الشيء كانه قيمة معادلة له ومماثلة له تكون عوضاً 
و ا قال بعض علماء ء العربية: ما يعادل الشيء ويُماثله إِنْ 
کان من جنسه قیل له: ي > ومنه عدلا البعير أي 
عکماہ لاأنهما منماثلانء آنا إن يماثله ویساویه ولیس من جنسه 
فيل فيه عدل ره بمتح العين» ولذا سمي الفداء عدلا لأنه شيءٍ 
E E‏ ومن هذا المعنى قوله جل وعلا: 
ار عدَل دَلك صِيامًا دوق وال أو [المائدة: ١4]ء‏ لأ ى 
يعادل الإطعام من الصيام ليس من جنسه» فإدا کان من جنسه قیل 
فيه عذل» وهو معروف في كلام العرب وقد كرره مهَلْهل بن 
ربيعه في قصيدته المشهورة في قوله: 
على آن ليس عِذلا من ليپ إذا طُرد اليم عن الجزور 
و ي ماع ر انم 
على أن ليس عِذلًا من کليب غداة بلابلِ الأمرٍ الكبير 


ااا سے 
على أن ليس عذلَا من كليب إذا برزث مخبَأة الخدور 


على أن ليس علا من كليب إذا اضطربً العضاهُ من الذَبورٍ 


يعني أن القتلى التي قتلها بکليب من بني بکر بن وائل لا تماثله في 
الشرع ولا تساويه» وإِنّما كَسَرَ العين لأنهم من جنس واحد» وهذا 
معنی قوله: ولا يود نها عَذل ولا هم بنصرودً [البقرة:۸٤]»‏ 
أصل التصر في لغة العرب: إعانة المظلوم» ومعنى «ولا هم 
ينصرون) ؛ أ لیس لهم معين يدفع عنهم عذاب الله» وفي هذه 
الآية الكريمة سؤالٌ عربي معروف وهو أن يقول طالب العلم: 
أفرد الضمير في لا يؤخذ منهاء لا يقبل منهاء أفرده مۇنغا وجَمَعَه 
مذكراً في قوله «إولا هم بنْصَروكًه مع أن مرجع هذه الضمائر واحد. 


والجواب ظاھر لان قولہ بلا ری کف عن نی کب نکرة في 
سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعمّ» وعمومها يجعلها شاملة 
لكثير من آفراد النفوس» فأنَّت الضمير وأفرده في قوله ولا يبل َا 
سَمَعدّ «إول يود نها عَذلّ نظراً إلى لفظ النفس» وجَمََ الضمير 
المذكر في قوله ولا هم يضرو نظراً إلى النكرة في سياق النفي› 
وأنها شاملة لكثير من الأنفس» وهذا معنى قوله: ولا هم 


اک 


mE 


وقوله جل وعلا: ول بتڪم ين ءال فرڪون ومون سي 
العا [البقرة: ۹٤]؛‏ أي: واذكروا إِذ تَجُيناكم من آل فرعون» ٠‏ 
يعني من فرعون وقومه القبط» لأنهم كانوا يهينون بني إسرائيل» 
قال بعض العلماء: أصل الآل: أهل؛ بدليل تصغيره على آمل 
N EE a‏ 
کان افا لمو له شرف وف فلا تقول آل الحجام ولا آل 
لاف 


وفرعون ملك مصر المعروف» وهو يطلق على مَنْ ملك مصر» 
وقال بعضهم: كل من ملك العمالقة يقال له فرعون» واختّلف في 
لفظ فرعون هل هو عربي أو عجمي» قيل : هو اسم عجمي مُنع من 
الصرف للعلمية والعجمة» وقال بعض العلماء هو عربي من تفرعن 
الرجل إذا كان ذا مَكر ودهاء» والأول أظهر» وعلى أله عربيٌ فوزنه 
ES‏ 

وقوله : #يسوموتَكم سو مايه [البقرة: ]٤۹4‏ تقول العرب: سامه 
خسفا إذا أولاه ظلماً وأذاقه عذاباً» ومن هذا المعنى قول عمرو بن 
ES‏ 
إذا ما الملك سام الناسَ خسْفاً ينا أن تُمَرّ الذلٌ فينا 


— 


وقوله: سى لابه ؛ أي: يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب؛ 
أي : أصعب العذاب» وأشده» وأفظعه؛ لأنهم کانوا یعذبونهم 
a‏ 
ایدو اهک سكَحْين اكه فالفعل المضارع الذي هو 
يذّحون بدلٌ من المضارع الذي قبله» الذي هو يسومونكم على 
حد قوله في الخلاصة : 
وثبدلٌ الفعلٌ من الفعل كم يصل إلينا يستعن بنا يُعَنْ 

وإِلّما عبر بالتشديد في قراءة الجمهور في قوله: #يدّغود دلالة 
على الكثرة؛ لأهم ذبحوا كثيرا من آبنائهم»› يذبحون أبناءكم ؛ أي : 
الذكور» ويستحيون نساءكم؛ أي: بناتكم الإناث يبقوهن حياتِ› 
والكتاة غل الججفيق : اسم جمع لا واحد له من لفظه» واحدته 
امرأةٌ» وفي ETE LD EE O E‏ 
ساموهم سوء العذاب فسّر قوله: 4# يسو يسوموتکم سو متايه بالبدل 


بعده» وسن أ من ذلك العذاب العظيم تذبيح الأبناءء 
واستحياء البنات . 


وفي | سوال وهو أن يقال : ا الاتاء ظاهر أنه من ذلك 
العذاب الذي يسومونهم› أما استحياء البنات وهو قوله: 4# وستحيون 
اکچ فأين وجه كون هذا من سوء العذاب» مع أن إبقاء البعض 


س 
قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل» كما قال الهذلى : 
حمدت إلاهي. بعد عروة إذ نجا ‏ خراش وبعُض الشر أهونُ من بعض 


والجواب عن هذا: أن استحياءهم للنساء استحياء هو من جملة 
العذاب؛ لأنهم يستحيونهن ليْعملوهنّ في الأعمال الشاقة» وليفعلوا 
بهن ما لا يليق من العار والشنارء وبقاء البنت وهي عورة تحت ي 
عدو لا يشفق عليهاء يفعل بها ما لا يليق» ويكلّفها ما لا تطيق» هو 
من وع لفات لا قك E‏ الد لو 
کا من لهم ديه عقا حافوا يهم ليوا آله وقول ير 
سيدا [النساء:۹]» والعرب كانوا ربما قتلوا بناتهم خوفاً 
وشفقة عليهن مما يلاقينه؛ مما لا يليق بعد موت الآباءء وهو 
کثير في شعرهم» وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمی مودّة: 
مودة تهوى عمرَ شيخ يسرَهُ لها الموبُ قبل الليل لو أنها تدري 
يخا عليها جفوةً الاس بعدَةُ ‏ ولا تن يرجى أوذٌ من القبر 
ولما خطبت عند عقيل بن علَفة المري ابنته الجرباء أنشد: 
إي وإ سيق إِليّ المهرٌ عبد وألفان وذود عشر 


۶ 


حب أصهاري إل القبر 


تهوى حياتي وأهوى مونَها شقا والموت أكرمٌ َالِ على الحرم 


يسومونهم . 


وقوله جل وعلا: وف دلکم بل ِن ركم عَظمٌ في الإشارة 
بقوله ذلكم وجهان لا يكذب أحدهما الأخر» مبنيان على المراد 
بالبلاء؛ لأ البلاء في لغة العرب الاختبار» والاختبار قد يقع 
بالخیر وقد یقع بالشر كما قال جل وعلا: وركم َر ور 
a‏ :]» وقال جل وعلا: لوهم إمسَتِ 
وألسَيَعَاتِ لّجعو [الأعراف : ۸٦۱]ء‏ واللّه ذكر في الآية 
الماضية أنه ابتلى بني إسرائيل بخير وشرٌء أما الشر الذي ابتلاهم 
به فهو ما كان يسومهم فرعون من سوء العذاب» وأما الخير الذي 
ابتلاهم به فهو إنجاؤه إياهم من ذلك العذاب» قال بعض 
العلماء : رف ذلك أي: في ذلكم العذاب الذي كان يسومكم 
فرعون بلاءٌ بالشر من ربكم عظيم» وقال بعض العلماء: في ذلك 
الإنجاء الذي أنجاكم الله به من عذاب فرعون بلاءٌ بالخير من 
ربکم عظيم» وكلما كان الشر أكبر كان الإنقاذ منه مماثلا له في 
الکو 


= ل 
ولا شك أن العرب تظلق البلاء على الاختباز بالق بوالاخعار 
بالخير» خلافاً لمن منعه في الاختبار بالخير وهو معروف في 
كلام العرب» ومن أمثلته في الخير قول زهير: 
جزی اللَهُ بالإحسان ما فَعَلا بكمْ وأبلاهما خير البلاءِ الذي يَبْلو 
وهذا معنی قوله: وف کلگم بل تن ریک عَط4. 
ك : ولذ قتا بكم الحر اكه وأغي فا ءال وون 
نشم نظرود [البقرة: ١٠]؛‏ أي : واذكروا إذ فرقنا بكم البحر؛ 
فلقناه بدلیل قوله: #ۆفانقلق کان کل فرق الط الْعَظِير ه 
[الشعراء : ۳٦]ء‏ وأصل الفرق: الفصل بين أجزاء الشيء» فمعنى 
فرقنا بكم البحر؛ أي: فصلنا بین بعضه وبعض حتی کان بينه 
ال کو فيهاء ومن هذا المعنى قوله: «إافرق بيْسََا 
وب امَو القسقين [المائدة: ١٠]؛‏ أي : افصل بیننا وبینهم : 
ارقت رچ [المرسلات :٤]ء‏ على القول بأنها الملائكة تنزل 
بالوحي الذي يفصل بين الحق والباطل»› وهذا معنی قوله: واد 
رفا بكم الْره؛ أ فاا جن اجا قن حف حع انت 
بينه مسالك تسلكون فيها في طرق يابسة كما قال جل وعلا: 
#وطريًا في لر سا4 [طه: ۷۷]. 


— 


والباء في قوله : كمه فيها لعلماء التفسير أوجةًٌ: أظهرها أنْها 
سببية» والمعنى: فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض بسبب 
دخولکم فيه لیمکنكم المرور سالکین بین أجزائه كما قال تعالى : 
فإانتاق کان ل رقي كالطو لظيو [الشعراء:۳٦]ء‏ وقال 
بعض العلماء: والباء بمعنى اللام فمعنى فرقنا بكم؛ أي : فرقنا 
لكم» وهو عائدٌ إلى معنى الأول؛ لأ اللام للتعليل والباء 
للسبب» والمعنى متقارب» وقال بعض العلماء: الجار والمجرور 
في محل حال؛ أي: فرقنا البحر في حال كونه متلبساً بكم» 
وقال بعض العلماء: فرقنا بكم البحر؛ أي: جعلناكم كأنكم 
حاجز بعضه وبعض» كما تقول فصلت بين أجزاء الشيء بكذا. 


ال سره قال عضي لكا امان الي هى 
في الأرض كبير؛ ومنه البحيرة لأنها مشقوقة الأذن» وقال بعض : 
هو من البحر بمعنى الاتساع . 

وقوله: #افبْتڪً؛ أي: أنجيناكم من فرعون» وما کان 
يسومكم من العذاب» والأصل الإنجاء والتنجية» أصل اشتقاقه 
من النجوة» وهي المرتفع من الأرض. فكأن الإنسان إذا سَلمَ 
من هلاك ونجا من أمر خطر ارتفع عن نجوة الهلاك إلى نجوة 


رور صل و ےیور لر ر رو ٠‏ ور ور 


السلام» وهذا معنی قوله: ولد رقا يكم الخر تأمنتڪم وأغرفا 


ج ا ا ا کے 
ءال رون وأنتم نظروته والهمزة ذ في أغرقنا للتعديةء وأصل الفعل 
الثلاثي قبل أن تدخل عليه همزة التعدية عرق يرق عَرَاً ومنه قول 
د 
وإنسان عيني بحسرٌ الماء تار فيبدو وتاراتِ يجمُ فيغْرَقٌ 
والعرب تعديه بالهمزة والتضعيف . فتقول : أغرقه الله وغرّقه. إذا 
جعله يغرق» ومن هذا المعنى قول الشاعر : 

آلا ليت قيساً غرَقنها القوابلُ 
SS‏ 
yT‏ 


إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صارا أرى وأعلما 
وال فرعغرل فدما متاه 
وقوله : واش نظ روچ ل اله ظاهرةٌ أنه نظرٌ بالابصار؛ 
لأ الله أراهم ما أحلٍ بفرعون وقومه من الخرق في البحر» وهو 
الف الاج ليكون ذلك آقَرًّ لأعينهم» وهذا لأ هلاك العدو 
وعدوهُ ينظر إليه أقر لعينه» وهذا معنى قوله : #إوأفا ءال وَعَوي 


ص 


وأنسةّ نظ روه . 

وقوله : وإ وعذتا موسىئ أزبعين َة [البقرة: ]١١‏ «إذ» منصوبٌ 
باذكر مقدراً على أحد الأقوال» وهو معطوف على المذكورات قبلهء 
وقراً هذا الحرف جميع القراء ما عدا البصري أبا عمرو: #ووعذةجه 
بصيغة المفاعلة» وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: #وإذ وَعَذنًا» 
ثلاثياً مجرّداً من الوعد» أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال» فصيغة 
الجمع للتعظيم» واللّه وعد بيه موسى أن ينزل كتاباً فيه الحلال 
والحرام» وكل ما يحتاجون إليه بعد أربعين ليلة. 

أما على قراءة الجمهور : ورذ وعدا بصيغة المفاعلة فإ المقرّر 
في فن التصريف أن المفاعلة تقتضي الطرفين» أعني اشتراك الفعل 
بين ٠فاعلين»‏ ولذا استشكل بعض العلماء التعبير بالمواعدة هناء 
قال: إن اللا و ولا يده ره 

والجواب عن هذا: أن المفاعلة باعتبار أن الله وعد موسى بوحي 
يدون له فيه الأمور» وموسى وعد ربه بالاإتيان للميقات المعين لتلقي 
الوحي» ومن هنا صارت المفاعلة معقولة. 

وقوله : #أربعين ليل قال بعض العلماء: هو على حذف مضاف ؛ 
أي : تمام أربعين ليلة» وقد بيّن تعالى في سورة الأعراف أن الوعد بهذه 


ي 
الأربعين : کان مفْرَقاً» بان وعد ثلاثین ا ثم أتمها بعشر» وذلك في 


قوله: : اووعتا موسی تلو ل تمتها مشر َم ميقت ربدي 
أربت لم [الأعراف : ۲[ 


قال بعض العلماء: هذه الأربعين ليلة هي شهر ذي القعدة وعشر 
من ذي الحجةء واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني 
إسرائيل هو يوم عاشوراءء وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن 
عباس ته أن النبي بي لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراء» فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وقومه وأهلك فرعون وقومه» فقال النبي بية: «نحن أولى 


بموسی منهم» فکان يصو مه جي نزل صيام رمضان) . 


وثبت في الصحيح عن عائشة طني E‏ 
عاشوراء في الجاهلية» وان ال كان تصرح ولا تعارض بین 
الأحاديث؛ لاله لا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسيل 
کان يصومه راف لجات کی ی ولما جاء 
وجد اليهود یصومونه تمادی على صومه» ولا مانع من کون 
الواحد أو النص الواحد له سببان فأكثر» وعلى كل حال فصوم 
يوم عاشوراء وجوبه منسوخ بإجماع العلماء. 


1۷۱ 


سد 
وقوله جل وعلا#آرعين ل عَبّر بالليالي لأنها قبل الأيام» 
والمقرّر في فن العربية أن التاريخ بالليالي لأنّها قبل الأيام» فلما 


تھی الاد 0 عليه e‏ وكتبها له في الألواح كما 


وقوله: 8 1 لعجل من ادوچ قرأه بعضص السبعة: مون 
تخذتم لعجل من بعَدِو ي وقرأه بعضهم : : ن اتخذتم النخل م 
ِء بالإدغام» وأصل الاتخاذ على التحقيق- عند علماء 
العربية- افتعالٌ من الأخذ أصله ائتخاذء وإبدال الهمزة تاءَ يحفظ 
ولا يقاس عليه» وإنما المقيس إبدال فاء المثال أعني واويّ 
الفاء» و ياي الفاء کالاتجاه» والاتسار› إبدال الواو فيه تاء. ا 
ادال تاءَ یحفظ ولا يقاس ۶ عليه» e‏ واتزر» 

وأصل العجل ولد البقرة› ويجمع على عجاجيل على غير قياس 
كما عقد مثله فى الخلاصة بقوله: 
وخائدٌ عن القياس كل ما خالفَ فى البابين حكماً رُسما 

وهذا العجل هو العجل الذي صاغه لهم السامري من حلي القبط 


وک رس کک 


المذكور في قوله: بو واتخذ قوم موس من عدو من حليّهد عجلا جسدا 


و و 
ل وار [الأعراف: ٨۸‏ وبيّنه في سورة طه بقوله : قيضت 
تة يِن َر الول دما ورك ست لى نب4 [طه: 
EEG‏ مفعول الاتخاذ الثاني وهو محذوف في جميع 
القرآن وتقرير المعنى: ثم اتخذتم العجل من بعده؛ أي: من بعد 
موسی لما ذهب إلى الميقات٠‏ أي : اتخذتم العجل إلهاً. 


وهذا المفعول الثاني محذوفُ في جميع القرآن: رک لتم 
اشم دكم آليج)؛ أي: إلها ووت رم شرن با 
ف ليه جد جَسدا4؛ أي: إله وهذا المفعول الثاني 
الدی وة اا ری في جميع القرآن؛ قال بعض العلماء: 
اليكة في دف اليه باه لا يبغى لاقل آذ تفط ان دن 
مصطنعاً من حلي أنه إله. 


وقوله : لوأب لوت جملة حالية؛ يعني اتخذتم العجل» 
والحال نكم ظالمون باتخاذكم العجل إلهاًء وأصل الظلم في لغة 
الحرب هو وضع الشيء في غير محله» فكل مَنْ وضع شيتاً في 
غير محله فقد ظلم في لغة العرب» وأكبر أنواع الظلم- أي وضع 
الشيء في غير محله- وضع العبادة في غير محلهاء فمن عَبَدَّ غ 
خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعهاء 
ولذا هو ظالمْ في اللغة. 


ا 
س 
ولأجل هذا البيان فإن القرآن يُكْرٌ الله جل وعلا فيه إطلاق الظام 
على الشرك كما قال تعالى : #والكطرون هم اموه وقال : ولا 
نم ین مون اق تا کا قك و يضر بين ملت كك إا ن الشاي 
او وقد ثبت فى صحيح البخاري عن النبي 5ل أنه فشر 
قوله تعالی : الذي ءامنوا ولو يسوا يمهم بظلَر [الأنعام: ۸۲]؛ 
آي : ا 

وقالّ جل وعلا عن العبد الصالح لقمان الحكيم : ليق لا شر 
مت س ا ‌ 
ار إت الت لط عَِبم [لقمان: ١٠]ء‏ هذا معنى الظلم في 
لغة العرب» ومنه قیل لمن يضرب لبنه قبل أن يروب : ظالم؛ لأنه 
وضع الصرب في غير موضعه؛؟ لأ ضربه قبل أن يروب يضيع 
زبده» وفي لغز الحريري : 

هل تجوز شهادة الظالمء قال: نعم› إن كان عالماً . يعني بالظالم 
الذي ا ا ا يروب» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
بعنى بصاحب الصدق الذي لم تربه شکاته : سقاء له ضربه قبل أن 


وقائلة د ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العَكدِ الظليم 


کے س و چ ر و 
فقولها: ظلمت لكم سقائي ا سقیتکموه قبل أن يروب 
TTT‏ 
مظلومة؛ لان الحفر وقع في غير موضعهء ومن هذا المعنى على 
التحقيق قول نابغة ذبيان: 
إلا ألأواريّ لأا ما أبيّنها والنؤيّ كالحوض في المظلومة الجَلَرِ 
خلافاً لمن زعم : أن المظومة: التي أبطاً عنها المطرء ومن هنا 
قيل للقبر : الظليم؛ لانه حفر في محل لم يحفر من قبل ومن 
ذلك وهو بهذا المعنى قول الشاعر : 
فأصبع في غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليُها 
و 
في القرآن إطلاقين : 
طا الأعظمء وهو وضع العبادة في غير مَنْ حَلَّقء وهذا 
أكبر أنواع الظلمء ومنه بهذا المعنى : والکيرون هم لشرد 
االبقرة: ٤٣1۲ء‏ ولا تع ین درن أو ا ل يتك ول بش ون 
لت بتك إا مى اليه [يونس :١١۱]ء‏ إت لتر لش 
عظيم [لقمان: .]٠۳١‏ 


وقد يطل الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الإسان تشه يعض 


a mai aan Vo 


المعاصي التي لا تبلغ به الكفرء ومن هذا المعنى قوله تعالى: 3 
ربا ألکتب لذب a IRO E‏ 
aT E‏ بق الْسَيتِ الآية [فاطر: ۳۲]ء بدليل قوله في 
الجميع: و عدن ياواه الآية [فاطر: ۳۳]؛ لأنٌ هذا أطاع 
الشيطان وعصى ربه؛ فقد وضع الطّاعة في غير موضعها كما قال 


ۆأفشتىدونءٍ ودریتهۃ وء من دونی وهم که عد ر ع 
لاظلمين الین بلاک [الكهف : ۰ [. 


وقول وم َا نكم يِن بند لك عفونا أصله من العفو من 
عفت الريح الأثر إذا طمسته» فالعفو هو: طمس الله أثر الذنب 
بتجاوزه حتى لا يبقى له أثر يتضرّر به العبد» والإشارة في قوله 
ذلك إلى اتخاذهم العجل إلهاًء وهو ذلك الذنب العظيم» 
وأشار إليه إشارة البعيد؛ لأ مثل ذلك الفعل يجب أن يتباعد منه 
اغا گلا 


وقوله: لڪ م نرت ال ا ا ن 
«لعلً» فى القرآن مُشمّةَ معنى التعليل إلا التي في الشعراء: 

َو صانم لک لد دونه [الشعراء : ۱۲۹]» وإتيان «لعل» 
حرف تعليل مسموعٌ في كلام العرب» ومن إتيان لعل للتعليل 
قول الشاعر: 


کڪ ل 


فقلتم لا کفوا الحروب لعلا EKE‏ ووثقنمْ لا کل موق 
فلا كفَفنا الحربَ كانت عهؤدكمْ كشِبه سراب بالملا متألق 


فاه لن لا جي اا لأنه قال: ووثقتم لنا كل موثق› 
وقوله: «ووثقتم لنا كل موثق» دل على أن المراد: فقلتم لنا كفوا 
الحروب من أجل أن نكف» ووثقتم لنا كل موثق في وعدكم 
بالكف المعلل بكفناء هذا هو التحقيق . 


وقال بعض العلماء المراد بلعل : اجعلوا ما أمرناكم به من الترجي 
إن وقع ما بعد لعل» وتقريره في هذا المعنى: ثم عفونا عنكم من 
بعد ذلك» وذلك العفو الذي عفونا عنكم يُرجى من مثلكم فيه أن 
تشكروا ذلك العفوء فتكون للترجي على بابهاء والأول لا ينافي 
الثاني لأنًا إن قلنا: إِنّها للتعليلء فالمعلّل مرجو الحصول عند 


و جود علته . 


وأصل الشكر في لغة العرب: الظهور» ومنه الشكير وهو 
العسلوج الذي يظهر في جذع الجرة التي قطعت إذا أصابها 
الماء» فظهر فيها عسلوجّ يسمَّى شكيراً لأنه ظهر بعد أن لم 
يكن» ومنه ناقة شكور يظهر عليها أثر السمن» والشكر يطلق في 
ار راا و اد 0 


۷ س 


لعبده قوله تعالی: وگ را کر [فاطر ٤:‏ ۳]»› ومن 
یع حا فن آله سا َي [البقرة: »]٠٥۸‏ ومعنی شکر الرّب 
لعبده هو : إثابته له القواب الجزيل على عمله القليل . 


ويطلق الشُكر من العبد كما في قوله تعالى: الڪ 
طاعاته» فهذه الباصرة التي أنعم عليه بها؛ شکرها أن لا ینظر بها 
إلا ما بُرضى الله وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها؛ شكرها 
أن الا طن إلا فيا برضي الله وهذا اللسان الذي أعطي له 
ويفصح عمّا في ضميره؛ شكره أن لا ينطق به إلا فيما يرضي› 
قوله: فإ عمتا نکم ِن بعد ذلك لملم كروت . 


وقوله: وإ اتا موسی الب وَلماتَ ملک دود «إذ» 
معطوف على ما قبله» والأكثر على أنه منصوبٌ (باذكر) مقدرة» 
وقد بنا مراراً أن الدليل على عمل هذا العامل - الذي هو اذكر- 
أنه مفهومٌ باستقراء القرآن ؛ لكثرة إعمال (اذکر) فيه نحو: انکر 


ادر فوم اتفه [الاحقاف: [۲٣‏ و واٽڪرا ٳِڏ 
اسم كليل مستضعفونَ فى آلأرض#ه [الأنفال: [۲٣‏ نڪا ٳذ 


ڪن ليد كرك [الأعراف : ٦۸]ء‏ وهكذا. 


س | 
واا معناه أعطيناء والألف فيه مبدلةٌ من همزة فاء الفعل فوزنه 
أفعلناء وأصله أأتيناء فأبدلت همزة فاءِ الفعل مدا مجانساً لحر كة 
فاء أفعل» على القاعدة التصريفية المجمع عليها المشهورة التي 
عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
ومدَاً ابدل ثاني الهمزين مئ كلمة ان يسكن كاآثز وائتمن 
وصيغة الجمع للتعظيم» ومعنى آتينا: أعطيناء وهي تطلب 
مفعولين» والمفعول الأول لآتينا موسی هو موسی» والشاني 
الكتاب» وهذه من باب كساء ومعلومٌ عند علماء العربية أن الفرق 
الواضح بين باب ظنّْ وباب كسا- مع أن كلا منهما تنصب 
مفعولين- هو أن تحذف الفعل من كلا البابين» ثم تجعل المفعولين 
مبتدا وخبراً فان صدقت القضية فهي من باب ظنٌ وان كذبت فهي 
من باب كساء» وهذا ضابط مطرد مفيدٌ لطالب العلم» فلو قلت مثلا 
طت دا انما وجعلت المفعولين مبتداً وخبراً فقلت : زيدٌ قائ 
کان کلاما مستقما هذا من باب ظن بخلاف : کسوب زیداً ثوباًء 
وسقيتٌ عمرواً ما «إواتيتا وى ألكذبَ لو حذفت الفعل متها 
وقلت: زيد ثوبٌ» وعمرو ماء» وموسى الكتابُ فهذه القضية 
كاذبة» فدل على آنها من باب كساء والمراد بالكتاب التوراة بإجماع 
العلماء» والتحقيق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضاً. 


— 
وقد تقرّر في فن العربية أن الشيء الواحد إذا وُصف بصفاتِ 
ا اا ا و 
لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات» ومن أمثلته في القرآن قوله 
جل وعلا: اسیع اس یك الک 9© ایی لق سی €9 وری ر 
تھی © وی لض انی [الأعلى »]٤ -٠:‏ فالمتعاطفات 
بالواو مدلولها واحدٌ إلا ها عطفت بحسب تغاير الصفات› 
ونظيرها من كلام العرب قول الشاعر: 
إلى الملك القزم وابنِ الهُمام ولّيثِ الكتيبة في المُرْدَحَم 
فعطف هذه الصفات بعضها على بعض مع أن الموصوف بها 
واحدٌ نظراً إلى تغاير الصفات» والذليل على أن الفرقان كتاب 
موسى» وأ من زعم: أن المعنى آتينا موسى الكتاب» ومحمدا 
الفرقان أنه قول باطل ؛ بدليل قوله جل وعلا في الأنبياء: وقد 


٤ م ت ےم ےہ ر ےر سم رسک وت‎ e 
.]٤۸ : ايتا موس وهدرون اران وضياء وذكا للقي [الأنبياء‎ 


وقوله : ۆك هدوت 4# ؛ آي : لأجل أن تهتدوا كما بيناء أو 
على أن إنزال هذا الكتاب يرجى منه أن تهتدوا» ومنه مظنة لذلك› 
ومحل الرجاء في هداكم بهذا الكتاب» وتهتدون معناه: تسلكون 
طريق الهدى من طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 


قوله عا ولذ قال موسی مومه لوم اک لاء“ 2 ےَ 


ادم الیل منوا إل باریگم اقا اشک کر یر کہ عند برک 
تاب ڪليَکم نَم هو الراب الیم ؛ آي: واذکروا حین قال موسی 
لقومه بني إسرائيل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 2 
منادى مضاف إلى ياء المتكلم» وحذفت ياء المتكلم اكتفاء عنها 
بالكسرة» وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحي 
لاخر ن ات كلها س اک حذف ياء المتكلم كما 

فى هذه الاأية» وتلك اللغات عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله: 


واجعل مناد صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبْدَ عبدا عَبْديا 


أصله : : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم» قدمنا معنى الظلم بشواهده 
العربية ومعناه في القرآن» وقد جاء فی في القرآن في موضع واحد مرادا 
به التقص في قوله: كت أن ما أ ها ور تَظير ينه سيا 
[الكهف: ۳۳]؛ أي : ولم تنقص منه شيئاً. 

وهذه الآية تدل على أن من خالف أمر الله إنه إلّما ظلم بذلك 
نفسه حيث عَرَّضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله عاقدٌ إليه 
وحده» وذلك أكبر باعث على الانزجار والكف. لان الإنسان لا 
يحب أن يضر نفسه» ولا أن يجني عليها فإذا عرف الإنسان أن 
ضرر فعله إِنّما هو عائد إليه حاسب. 


س 


والباءٌ في قوله: باو لجل سببيةٌ يعني : أن اتخادهم 
العجل هو السبب الذي ظلموا به أنفسهمء وقد قدمنا أن الانّخادً 
مدر اند أن الظاهر أن أصله اقتال ن الأخد أن 
ال الى ي في مح اة الت و وغه ن د 
الافتعال» وهذا بُحفظ ولا يقاس عليه كما عقده في الخلاصة بقوله: 
ذو اللين فا تا في افتعال أبدلا وش في ذي الهمز نحو ائتكلا 

واتخاذكم مصدرٌ من فعل يطلب مفعولين» والمصدر هنا مضاف 
إلى فاعله» والمفعول الأول: العجل» والمفعول الثاني محذوف 
دائماً في القرآن» وتقرير المعنى: في اتخاذكم العجل إلهاً 
وف في جميع القرآن» وأنْ بعض العلماء قال: النكتة في 


وقوله جل وعلا: فووا اريك الفاء سببيّة » وقد تقرّر في 
فن الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليل › 
وأ ما قبلها علةٌ لما بعدهاء فقوله سها فسجد؛ أي لعلَّة سهوهء 
وسرق فقطعت يده؛ أي : لعلة سرقته» وظلمتم أنفسكم فتوبوا؛ 
أي: لعلة ظلمكم#فوبوا إل باريك قد قدمنا معنى التوبة 
واشتقاقها عند أول هذه السورة الكريمة. 


چ ا د د ا ا ر 
وقوله : إل باريك#؛ أي : خالقكم ومخرجكم من العدم إلى 
اجرف وو جل وغ ا ق ا 
قال في أخريات الحشر: «ألْحَلق ألارئ) [الحشر: ]۲٤‏ 
والخالق اسم فاعل الخلق» والخلق في اللغة : التقدير» والبارئ: 
هو الذي يفري ما خلق» فمعنی خلق : در وخی را انفلا 
قدر» وأبرزه من العدم إلى الوجودء والعرب تسمي التقدير خلقا 
ومنه قول زهیر بن أبي سلمی : 
ولأنت تفري ما خلقتَ وبَغ سض القوم يخلق ثم لا يفري 
وکثیراً ي ا عل ار ف لحرن الر د ر 
کل حال فمعنی البارئ: المبدع الذي يبرا الأشياء أي. يبرزها من 
العدم إلى الوجود» وفي الآية سر لطيف وهو أن مَنْ أبرز من 
العدم إلى الوجود هو الذي يستحق أن يُعبّد» وأن يتاب إليه من 
الأمور؛ لان عنوان استحقاق العبادة إِلّما هو الخلق فمن يخلق 
ويبرز من العدم إلى الجود هو المعبود الذي يعبد وحده» ويتنصّل 
إليه من الذنوب» ومن لا يخلق فهو مربوبٌ محتاحٌ إلى خالق 


ولذا كثر فى القرآن الإشارة إلى أن ضابط من يستحق العبادة هو 
الخالق الذي يبرز من العدم إلى الوجود كما تقدم في قوله : اا 


— 
الاش ادوا ری اى قك [البقرة:٠۲]ء‏ وكما في قوله ام 
e‏ تبه الاق ڪهم قل الله للق کي شيو وهو 
مر [الرعد: e »]١١‏ ى اتود 
وحده» وکقوله تعالی: #وافنن علق کن ن [النحل: 
۷ الجواب: لاء وهذا معنى قوله: کک اک باریکہ چ 
وقراً هذا الحرف جمهور المُراء: #إفتوبو إل اريك وعن أبي 
E I E a‏ 
و اخری رواها ع الدرری ا 
الهمزة هو: تخفيف حركتها حتى يأتي ببعض الحركة ولا يأتي 
ا کا وھ وا ا خی ای رو وروی کن ای 
عمرو هي التي بها الأخذ والمشهورة عند القراء. 


ا عة غاا ا ان اروا اا ری کن ی 
عمرو بإسكان الهمزة في «بارئكم» أنها لحنْ» وأنٌ حركة الإعراب 
لا يجوز تسكينها فهو غلط ولا شك أنّها لغة صحيحة وقراءة 
ثابتة عن أبي عمرو» وتخفيف الحركة بالإسكان لغة تميم وبني 
أسد» ويكثر في كلام العرب إسكان الحركة للتخفيف ولا سيما 
إذا توالت :ثلاث حركات كما في قراءة الجمهور «بارتکم» بثالاث 
حركات» ومن تسكين الحركة للتخفيف قول امرئ القيس : 


> 
فاليوم أشرَبْ غير مُسسَخقب إثماً من الله ولا وال 
وعلى هذا التخفيف قراءة أبي عمرو: إأزنا الد 
[فصلت :۲۹] وقراءة حفص : وخ أله وَيسَقَد [النور:٠٠]ء‏ 
وان هذا الشكرن إنما هو اتخفيف» لان الم ليس سخلا 
سکون» لن الأصل يتقیه» ارتا متاس کا [البقرة:۱۲۸[]» ومنه 
قول الشاعر : 
أزنا إداوة عبد الله نملؤها من ماءِ زمزم إِنٌ القوم قد ظمئوا 


وقول الا 


EET‏ فإِنٌ الله مَعْهٌ ورزق الله مؤتابٌ وغادِ 


وقول الراجز : 
قالت سليمى اشتز لنا سّويقا وهات حَبْرَ الُرّ أو دقيقا 
وقوله : «إكافلوا نشك كأنهم قالوا: بم نتوب إلى بارئنا توبة 
يقبلها منا؟ قيل لهم: لافلا انك أو الفاء للتعقيب لأنَ 
هذا القتل- عقب الذنب- هو الذي حصلت به التوبة» وأصل 
E N‏ 
فاعل كالطعن» والضرب» والخنق» وما جرى مجرى ذلك أما 


إزهاق الروح بلا سبب من شرب أو نحوه» فهو: موت وهلاك» 


ا — 
وقال بعض العلماء: القتل إماتة الحركة» وقد تطلق العرب مادة 
القاف والتاء واللام على غير إزهاق الروح» فتطلقه على التذليل» 
فالتقتيل : التذليل» وتطلق القتل أيضاً على : إضعاف الشدة. 

فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امرئ القيس : 
وما ذرفث عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقنَل 


أي ل وقول زهیر: 
كان عيني في غُزْبي قله من النواضح قي جنه سُحقا 

أى.مدللة» .وكذلك: يطلق الققل على كر الشدة» وه فتل 
الخمر بالماء؛ أي: كسْرٌ شدتها بالماءء كما قال حسان ي : 
إن التي ناولتني فردَذئُها فيَلَّث فيلت فهاتها لم تَقَلِ 

يعني بقتلها: إضعاف شدتها بمزاجها بالماء. 

وقوله : #إكالواً نشك أنفسكم جمع قَلَة؛ لأ الأفعلة من صيغ 
جموع القلة» وما يزعمه بعض النحويين والمفسرين من أن مثل هذه 
الآية جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة؛ هو خلاف التحقيق ؛ 
لأ أنفسكم أضيف إلى معرفة» واسم الجنس مفرداً كان أو جمعاً إذا 
أضيف إلى معرفة اكتسب العموم» والشيء الذي يعم جميع الأفراد 


س ا 
لا يُعقَلٌ أن يقال فيه: إِلَهُ جمع قلة؛ لأ جمع القلة لا يتعدى 
العشرة» وهو بعمومه يشمل آلاف الأفراد. 


فالتحقيق الذي حرّره علماء الأصول في مبحث التخصيص أن 
جموع القلة وجموع الكثرة لا يكون الفرق بينها البتة إلا في 
التنكير» أما في التعريف فإِنٌ الألف واللام تفيد العموم» 
واللإضافة إلى المعارف تفيد العموم» وما صار عامَاً استحال أن 
يقال هو جمع قلة؛ لأنٌ العموم يستغرق جميع الأفراد» هذا هو 
التحقیق» وهذا معنی قوله: ورا إل باریکہ کافلوا اشک کرک 
َد لگ عند اريم وفي مرجع الإشارة في قوله: «إدك) 
وجهان للعلماء لا يكذب أحذهما الآخر. 


أحدهما: أنه راجع إلى مصدر القتل المفهوم من قوله: 

کک أي : ذلك القتل لأنفسكم خير لكم عند بارئكم» وقد 

علماء العربية أن الفعل الصناعي أعني فعل الأمر أو الفعل 

أو الماضي ينحلٌ عن e‏ وزمن» فالمصدر كامنٌ في 
مفهومه إجماعاء قال في الخلاصة : 

المصدرٌ اسم ما سوى الزمانِ مث مدلولي الفعلِ کأمنِ ه من أمنْ 


ونحن نرى القرآن يلاحظ المصدر تارة» ويلاحظ الزمان تاره 


فمن أمثلة ملاحظته للمصدر: ڪل آلا د E AE‏ 
موئ [المائدة: ۸]؛ أي: العدل الكامن في مفهوم اعدلواء 
وتارة يلاحظ الزمن» ومن أمثلة ملاحظته لزمان الفعل الصناعي 
قوله جل وعلا في «ق): #وَيِحَ ف ألصور ذلك بم اليد 
[ق »]۲٠:‏ فاللإشارة بقوله «ذلك» لزمن النفخ المفهوم من بناء 
الفعل في قوله: «ووِحَ في الور . 

: الإشارة في قوله : دكم هراجعة إلى شيئين 

: التوبةٌ المفهومة من قوله: «إفورا إل اريك والقتل 

قوله : #كافلوا شکچ ؛ وعلى هذا القول فالمعنى 
ذلکم المذكور من العربة والقتل نظي هذا فى القران د اي 
بأن يكون لفظ الإشارة مفرداً TT‏ 
هذه السورة الكريمة: لقالا اع نا ريك بن ل ما هى قال ِنَم 
تقول إا فة لا قار ولا بک عوان به نے کا [البقرة: ۸٦]؛‏ 
أي : ذلك المذكور في الفارض واللک وهذا المعنى معروف في 
کلام العرب» ومنه فول دال بن الزبعرئ 
إّ للشرٌّ وللخير مد وكلا ذلك وجة وقَبَل 

ایکا لك المذكور» ولما قال رؤبة بن العجاج في فی رَجزه 
المشهور : 


ا 
فيها حطوط من سواد وبل كأله في الجلدِ توليعٌ البَهَق 
SS‏ تريد الخطوط لزم 
تقول ا وإِنْ كنت ت بد ا ادوالل أن قول E SE‏ 
لر رم 
e‏ قال : کأنّه ای مادک م نواد وبلق . 


وقوله : ور عير لك الظاهر أنها هنا صيغة تفضيل› > وقد تقزر في 
فن العربية أن لفظة خير وشر حَدَفَتْ العرب منها الهمزة ة في صيغة 
التفضيل لكثرة ة الاستعمال في الأغلب كما عقده ابن مالك في 
الكافية بقوله: 


وغالباً أغناهمُ خير وشرٌ عن قولِهمْ أخير مله وأشَرْ 

ووجه كونها هنا صيخة تفضيل أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع 
حياتهم الدنيوية ولکنّه بُکسبهم حیاةً أخروية» وهذه الحياة 
الأخروية خير من الحياة الدنيويّة» وهذا هو معنى قوله: % دیک 
خر ڪر لڳ عند د باریگ چ ؛ ائ" ذلك المذكور من توبتكم وقتلكم 
آنفسکم خير لکم عند بارئکم من عدمه؛ أي : : عند خالقكم 
ومبرزكم من العدم إلى الوجود. 

وقوله: : لتاب ليك معطوف على محذوف دل المقام عليه؛ 


ا : فامتشلتم ما أمرتم به وقدمتم أنفسكم للقتل فتاب عليكم» 


واختلف العلماء في كيفية هذا القتل الذي أمروا به» قال بعض 
العلماء: كيفية هذا القتل الذي أمروا به أن مَنْ لم يعبد العجل 
منهم أمر بان يقتل مَنْ عَبَدَ العجل» وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم 
بعضاًء مَنْ عَبَدَ العجل ومَنْ لم يعبده» وعلى هذا القول فذنب 
مَنْ لم يعبد العجل أله لم ينههم ولم يغير منكراً لأنّ المنكر إذا 
وقع ولم يغير عَم العذاب» وأظهِرٌ القولين أن البريء منهم آمر 
بقتل الذي عَبَدَ العجل . 

ذكر المفسّرونَ في قصتهم أنهم لما كان الرجل ينظر إلى قريبه 
وأخيه لا يقدر أن يتجاسر على قتله» فأنزل الله ضبابا حتى 
صاروا لا يرى بعضهم بعضاً فوضعوا فيهم السيف حتى قتاوا 
منهم نحو سبعين ألفاء فدعی موسی وهارون ربّهما فقبل الله 
توبتهم» ورفع القتل عن و هذا هو معنی قوله: #فواً لل 
0 اشوا اشن کلک ع لک عند باریم كاب يكم َه هو 
لوَا ريمه وقد أوضحنا معنى التواب کک 
قوله: لفق ادم من کیب کل تاب علي َم هو الوب اجه 
[البقرة: ۳۷] بما أغنى عن إعادته هنا. 


ج E a A‏ 
وقوله جل وعلا: yy‏ 
جَهَه؛ آي اذكروا أيضاً حين قلتم لنبي الله موسى: يا موسى 


س | 
N‏ 
قال بعض العلماء: هم السبعون الذين اختارهم موسى سمعوا الله 
یکل وش فال : لن نصدقك في آن هذا كلام الله حتى نرى 
الله جهرة» والقاعدة باستقراء القرآن: أن لفظ الإإيمان إذا غد 
معناه عدم التصديق كقوله: وما ت بِمُومن ا ولو ڪا 
صيقت# [يوسف: ۱۷]» أي: بمصدَّقناء وقوله: رمن بل 
ووم مو4 [التوبة: ١١]؛‏ أي: يصدّق المؤمنين» فالمعنى 
على هذا لن نؤمن لك أي نصدقك بما ذكرت من أن الله 
كلمك» امرك وناك وهذا نفيهم للتصديق يوه بغاية يتمادى 
إليها هي : وح رى أله جھرةً چ ؛ ائ ىوق الله 


وقوله: #جهرةً فيه وجهان من الَفسير : أحدهما أله متعلَّق 

رو ای ال جهرة أي عَياناًء وانتصابُه على أله 
مصدر مؤکد لعامله يزيل توهم آنها رؤية منام» أو رؤية علم 
بالقلب» وقال بعض العلماء هو متعلق بقوله: «إفلثري؛ أي: 
قلتم جهاراً من غير موارية هذا القول العظيم الشنيع» وعلى هذا 
فأظهر القولين فيها أنه مصدر منكر حال؛ أي: قلتم هذا القول 
جهرةٌ؛ أي : في حال كونكم جاهرين بهذا الأمر العظيم. 


وقوله: ادنگ ود4 الفاء سببية دلت على أن أخذ 


ا س 


الصاعقة إياهم سببّه هذا الافتراء العظيم» وامتناعهم من تصديق 
نبیهم حتی یروا الله عیاناً كما قال جل وعلا: #إفقد سألا موت 
أك ين ذلك فقالوا ارتا لله جَهرةًه [النساء:١١٠٠]ء‏ والصّاعقة 
تطلق إطلاقين : تطلق على الثار المحرقة وعلى الصوت المزعج 
المهلك» وأكثر إطلاقاتها عليهما معاً: صوت مزع مشتمل على 
نار مهلكة» وعلى كل حال فعلى أنهم السبعون المذكورون في 
الأعراف» فقد بَيّنَ أن هذه الصاعقة رجفةٌ كما في قوله: واتار 
[لأعراف .]٠٠١:‏ 


وعلى كل حال فان هذه الصاعقة سواء قلنا إنَّها نار محرقةء أو 
صوتٹ مزعج آهلكهم› اوها معا صت مزعج أرجف بهم 
الأرض» فالتحقيق أنّهم ماتواء وأنّه صَعْقٌ موتِ كما صرح الله 
بذلك في قوله: ل بعنتگم مَس بعد موتك أماتهم الله عقابا 
لمقالتهم هذه الشنعاء» ثم أحياهم بدعاء نبيهم صلى الله عليه 
وعلى نبينا يا خلافاً لمن زعم أن صعقهم هذا صعق غشية 
فائا: .إن الضعى قد يطلق على غير الموت» ودكروا مته قول 


جرير يهجو الفرزدق : 


س اورا سس 


وهل کان الفرزدق غير قرد أصابتة الصواعق فاستدارا 
فقوله : أصايته الصواعق ليس معناه أنه مات . 


والتحقيتق أنه صعق موب لأئّه لا أحد أصدق من الله والله صر 

أله صق موت قى قوله: بعنتکم ين بعد مو مو4 البعث بعد 
الموت معناه: الاخ بعد ال هت اى بعد أن منم أحياكم الله عز 
وجل إحياءًء وعامَّةٌ المفسرين يقولون: إن الزمن الذي مكثوه في 
هذا الموت أو الغشية على القول الباطل عند مَنْ يزعم أنه صعق 
غشية لا صعتق موت- مدة هذا الصعتق الذي في التحقيق أله 
مرت يرم ولبلا كمااعليه عامة المفسرين إلا من شد. 


وقوله: وَأ َنْظرُونً) جملة حاليةء وأصل هذه الجملة فيها 
إشكال معروف» وهو CA‏ 
ينظر بعضهم إلى بعض مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 

وللعلماء غر هذا أجوبة : أظهرها أن الصاعقة أصابتهم غير دفعة 
بل تصيب البعض والبعض ينظر إلى هلاكهء لأ ظاهر القرآن يجب 
الحمل عليه إلا لدليل جازم من كتاب أ :وار اران ا 
هنالك نظراً لوقوع هذه الصاعقةء وأنٌ الصاعقة وقعت حال 
نظرهم» ولهذا قال بعض العلماء وهو الأظهر؛ لأله يتمشى مع 


mm SOE 


ظاهر القرآن» ولا مانع من أن تصيب الصاعقة بعصَهُم والبعض 
الآخر ينظر إليه» ثم تصيب بعضاً والبعض الآخر ينظر إليهء 
وكذلك قال بعض العلماء: إن الله أحياهم متفرقين في غير دفعة 
واحدة يُحيي بعضهم والبعض الآخر ينظر إليه حين يحييه الله 
وها م و اکم ا کوت لے بمنتتگم ب 
قد قدمنا معنى لعل ومعنى الشكر في درس البارحة»› وهدة إلا 
الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لأنٌ بني إسرائيل هؤلاء هذه 
الطائفة منهم التي أماتها الله ثم أحياها دليل قاطع على أن الله 
تعالى قادر على إحياء الموتى»ء وقد ذكر الله عز وجل في هذه 
السورة خمسة أمثلة لإحيائه الموتى في دار الدنيا هذا أولها. 


الموضوع الثاني قولّةُ في قتيل بني إسرائيل : تا اضر بَا 
كلك بى أله أَلْمَوقَّ ويم يتو [البقرة: ٣۷]ء‏ وقوله: 
گر بی آله الَو بَيَنَ به أن إحياءه قتيل بني إسرائيل في 
دار الدنيا دليل على البعث» وإحيائه الموتى» وبعثه إياهم بعد أن 
اروا غاا 


والموضع الثالث قولهُ تعالی: الم کر إل الد حَرَجُوا من 


کڪ | 
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ديلرهم وهم وی حذر الموت فال ل ا 0 اه 


.]۲٤۳ [البقرة:‎ 


والموضع الرابع قوله في عُزیر وحمارء : لاو ای مر عل يو 
وة غ روشھا کال ا ُکی۔ حدذو لھ بد تھا امات اه 
يعم ا ڪَم لُت قال ينت يوم ا به شس بوم قال بل شت اة عار 
انظ لے امک ریک لم يتسه وار ل جمار وجك 
٤ایک‏ نکاس وانظر إل الیک ۾ ڪَيَفَ نيڙها ٿم سوم 
لما [البقرة: .]۲٠۹‏ وفي القراءة الأخرى: «نَنشُة 
نوها لها فلا د تبن لَه قال أعَلَمُ أن الله عَلّى كر شى يء قير . 


الموضع الخامس طيور إبراهيم المذكورة في قوله: وإ هَل 
هعم رب ار ڪيفَ تي E‏ َل أَوََمَ تومن قال بل وتكن 
a‏ ضهن ليك ثد أجل ڪل 
کل جبلي مهن جنها ثم ادعهن ياييتك سيا وَاعَلَ أن ر 


کے 4 [البقرة: .]۲٠۰‏ 


قوله جل وعلا: اوتا عَم امام ك وسلو 
وا ِن طيَبّتِ ESS‏ اسهم يمون لما 
كان بنو إسرائيل في التيه» واشتكوا الحرّء E‏ 


E 


— 
س ڇڪ 


لھم فظلل الله عليهم الغمام» والغمام: اسم جنس واحده غمامة» 
وهو غمام أبيض رقيق يظلهم من الشمس› وفي قصتهم : أنه إذا كان 
في الليل ارتفع ليستضيئوا بضوء القمر» وصيغة الجمع في قوله: 
ظلانا للتعظيم» «اوَأنرلتا يكم لسن لوئ ولما اشتكوا في 
التيه من الجوع دعا الله نيهم فأنزل عليهم المنّ والسلوى» وأكثر 
EAE‏ المرً: الترنجبيل» وهو شيءٌ ينزل 
کالندى: ثم يجتمع أبيض حلوا يشبه العسل الأبيض» هذا قول 
أكثر المفسرين في المراد بالمن. 


قال بعض العلماء : ولا يعارض هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي 
لا أنه قال : «الكمأةٌ من المنٌْ» وماؤها شفاء للعَيْن» قالوا: فمراده 
لا بقوله: (من المنٌ)؛ أي: من جنس ما من الله به على بني 
إسراتيل حيث إل طعام يوجد فضلا من الله تعالن من غير تعحب؛ 
رطامز اللخذيك آذ الكماة من تفش ما من ال ية على بي 
إسرائيل في التيه . 

وقوله : السار جمهور المفسرين أو عامة المفسرين على أذ 
السلوى: طير»ء قال بعضهم : هو السماني»› وقال بعضهم: طائر 
يشبه السماني»› وتفسير من فسّر السلوى بأنه العسل غير صواب› 
وكذلك ادعاء أنٌ السلوى لا يطلق على العسل في لخة العرب غير 


ڪڪ سے 
صواب» والتحقيق أن سلوي يطاق في تالحرب غلن ال 
وقاسمتها بالل جهداً لأنتمْ الد من السلوى إذا ما نشورها 


والوة : استخراج العسل خاصة» لكن ليس المراد بالسلوى في 
کک TSS‏ 


وقوله TT‏ اقلا سكي قول سسنوف؛ آي 
وقلنا لهم کلوا من طیبات ما رزقناکم کهذا المن والشسلوى» وها 
طيبان حسًاً ومعنى للذاذة طعمهماء وجليتهما شرعاً لأنهما من 
وفضل من الله جل وعلا. 
وما ظلموتا وکن کا اء نهم يظلمون# هنا محذوفُ دل المقام 
عليه؛ آي : أنعمنا عليهم هذه النعي > فقابلوا نعمنا بعدم الشكر 
وارتكاب المعاصي» وما ظلمونا بتلك الما صي التي قابلوا بها 
نعمنا ولكن كانوا نفسهم يظلمون» 5 
لا يدخروا من من المن والسلوى فخالفوا أمر الله واأّخروا وما 
ظلمونا بذلك الادخار المنهي عنه ولكن کانوا آنفسهم يظلمون» 
والقول الأول أشمل وهو ا 


— 


وقوله جل وعلا في هذه الآية : وما ظَلَمُوتا فيه الدليل الواضح 
على أن نفي الفعل لا يستلزم إمكانه ؛ لأنّ الله نفى عنه أنهم ظلموه 
ونفيه جل وعَلا عن نفسه أنهم ظلموه لا يدل على أنه يمكن أن 
يظلموه» بل نفي الفعل لا يدل على إمكانه. 


وقوله جل وعلا: #ووککن کاوا ا اسه سهم يَظْلِمُودَ لكن واقعة في 
موقعها› والمعنى أن هذا الظلم واقع على آنفسهم حيث عرٌضوها به 
لسخط الله جل وعلا وعقابه» فضرر فعلهم عائد إليهم› ا 
وعلا لا تضره معاصي خلقه ولا تنفعه طاعاتهم ففکترا رر ر وا 
اه وله عى يد [التغابن: .]١‏ 


وقد بن القران :فى ايات كثيرة آن الله جلّ وعلا لا يتضرر 
بمعاصي خلقه ولا ينتفع بطاعاتهم کقوله: «إن کڪفروً انم ومن في 
رض ييا إت لَه َع خي [إبراهيم : ۸]ء وقوله: #وفكفروا 
وا تكش أله واه ع ي4 [العغابن: ١۲ء‏ وقوله: كاي 
الاس اسم الفقرا إل آله وله هو ألْعَ الحييدٌ# [فاطر:١٠]ء‏ 
وفي صحيح مسلم عن النبي ييه فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنکم کانوا على آتقى قلب 
رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في مُلکي شيا ا غبادئ لو أن 
أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم انوا على آفجر قلب رجل 


س 
منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» الحديث» هذا معنى قوله: 
#ووما ظلمو موتا e‏ ک ا u E‏ تعمنا 


وقوله جل وعلا: ڄو تا الوا ڍو اليه َڪلوا نها حيثُ شنم 
رَه ؛ آي : اذكر إذ قلناء أي : حين قلناء وصيغة الجمع للتعظيم : 
فاخو هذ ألْمَيَّةّ الصواب الذي عليه أكثر المفسرين أن هذه 
القرية هي بيت المقدس› وقال جماعة من العلماء: هي أريحاء 
وعن الضحاك: أنها الرملة» وفلسطين» وتدمرء ونحو ذلك 
والحفق الاي عله جور المرن ا ودل 
عليه قوله تعالى في المائدة: يموم أذخلوا الأرض المقدّسة أل 


کب ا لگ 


هذه القرية لما زال عنهم التيه» ومات موسى وهارون» وكان 
الخليفة بعدهما يوشع بن نون» وجاءوا وجاهدوهم الجهاد 
المعروف في التاريخ الذي رد الله فيه الشمس ليوشع بن نون 
وفتحوا البلد أمَرَّهم الله جل وعلا أن يشكروا هذه النعمة بقول 
يقولونه وفعل يفعلونه» فبدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره» 
وبدلوا أيضاً الفعل e‏ وتقرير المعنى: 
د فا انوا هَلڍو اة ڪا نها حَيْتُ شغ فكلوا من هذه 


القرية حيث شئتم » «حيث» : كلمة تدل على المكان كما تدل «حين» 
aay‏ وهي تعم؛ ف فی أي 
مكانٍ من أمكنة هذه القرية شئتم . 

وقوله : ر عدا نعتٌ لمصدر محذوف ؛ أي : كاد رغداً اسا 
لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب» وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي يظهر 
أنه يدخل فيه ما طلبوه؛ TT‏ أن :دعي الله 
فون صر عل طعام وجار 


KE 6 


فادع لنا ريك مرچ آنا ما تنبت آلأرض من بقلها وقئابها وفوا 
وََدَيا وَيَصلما [البقرة:١٦]ء‏ الظاهر أدً الله لما قال لهم: 
#اهیطوا د E‏ القرية 
قال لهم: و ادوا لذو اة قڪوا ينها حت شع دا 
[البقرة:۸٥]ء‏ وآنه يدخل في ذلك ما طلبوه أيام التيه من البقولء 
والفوم» والعدس وما ذكر معها. 


ثم إن الله جل وعلا أمرهم بفعل وقول شكراً لنعمة الفتح وهو 
قوله: وادخلا لباک سشجدا4؛ أي : ادخلوه حال كونكم 
ا والسجد جمع ساجد» والفاعل إدا کان وصفاً من جرح 
کسه المعروفة جموع الكثرة ن يجمع على فعّل كساجد 
وشد) وراکع ورکع»› قال بعص العلماء هو سجود على 


كا ا ج ڪڪ 


الجبهة» والمعنى إذا دخلوا الباب سجدوا؛ أي: ادخلوه في حال 
كونكم سجداً» أي: عندما تدخلون تتصفون بحالة السجود. 

وقال بعض العلماء: هو سجود ركوع وانحناء؛ تواضعاً لله 
وشكراً على نعمة الفتح» وقد يفهم من هذا أن نعمة الفتح ينبغي 
أن تشكر لله تعالى» ولمّا فتح النبي ييه مكة صلى الضحى ثمان 
ركعات» وكان العلماء يرونها صلاة شكر على ما أنعم عليه به 
من الفتح ولاه تعالى أعلم» وهذا معنى قوله: ودلا 
اجا #ه؛ الباب واحد الأبواب» وألفه الكائنة في موضع العين 
مبدلة من واو بدليل تصغيره على بُوَيْب وجمعه على أآبواب» 
وسجداً: حال من الواو في ادخلوا؛ أي: حال كونكم سجداً لله 
شكرآً على نعمة الفتح» وقال بعض العلماء: هو سجود انحناء 
وتواضع» ومنهم مَنْ شد فزعم أنه مطلق التواضع للّه» والسجودٌ 
وإ كان في لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع فليس هو 
المراد في الأآية. 


ررر ا 


وقوله : ولوا ةه هذا القول الذي قيل لهم أيضاً» وحطة: 
فغْلة من الحط» والحط معناه: الوضع› وهي خبر مبتداً محذوف 
ومتعلقها محذوف» وتقرير المعنى للإيضاح: وقولوا مسألتنا لربنا 
EBE BE‏ 


ا 


ظهورناء فهو لفظ ڪربي فصيح › هذا هو القول الذي قيل لهم» 
أمرهم الله أن يدخلوا سجْداً متواضعين» وأنْ يقولوا قولا هو 
استغفار وطلب لحط الذنوب» وهذا معنى قوله: فووا ةه . 


وقوله: نور َو یک E E‏ 
نافع المدني : يعفر لَك حَطَيَكم بالياء المضمومة» وفتح الفاء 
مبنيّة للمفعول» وإلّما جاز تذكيره والإتيان بالياء؛ لأن تأنيث 
الخطايا غير حقيقي ؛ ولألّه فصل بينه وبين الفعل فاصل وهو 
لكم» والفصل يبيح ترك التاء كما تقدم» وقرآه الشامي ابن عامر: 
لإنغفر لَك حَليكم بضم التاءء وفتح الفاء مبنيّة للمفعولء 
وخطاياكم نائب عن الفاعل في كلتا القراءتين» وقرأه غيرهما من 
القراء: نز کک حََگ) خطاياكم في محل نصب على 
المفعول به» ونغفِر بكسر الفاء مبنية للفاعل» وقراءة الجمهور 
ا انسجاماً بالسياق لاد الله قال قبلها وقلا لهم اوخوا البَابَ 
داچ وقال بعدها: #وَسَازِيدٌ أَلْنُحين بصيغة التّعظيم فقراءة 
الجمهور أشد انسجاما بالسياق من قراءة نافع وقراءة ابن عامر. 

والخطايا جمع الخطيئة» والخطيئة الذنب العظيم الذي يستحق 
صاحبه التنكيل؛ أي: نخفر لكم ذنوبكم العظيمة»» ثم قال جل 
وعلا: سيد الْنْخينن. 


= لاک 
ا ی ی والح الذي لا ينبغي 
العدول عنه أن لا يعدل بتفسيرها عن تفسير النبي کيا وهو قوله 
اا جبريل عن الإحسان: «هو أن تعبد الأ ئ 
کن نرا انه براك يي النین کارا اشد مراب نل 
أعمالهم سيزيدهم الله إيماناً لأرٌ الان كلا او وت EE‏ 
جل وعلا زاده الله كما قال تعالی : وول اهدو راد هکی 
مخ ۷ ا وسنزيد المحسنين منکم؛ آي : الذين هم 
أشد مراقبة لله سنزيدهم من الخير والإيمانء وقال بعض 
العلماء: ی جر اعال ال لان العمل الذي 
یراقب صاحبّه الله قد یکون ثوابه أكثر ممن هو أقل منه مراقبة. 
ثم قال جل وعلا: يَدَلً الت کا مر عد ار ير 
چ وفي الكلام حذف الواو وما عطفت» وحذف المتعلق» 
وتقرير المعنى : فبدّل اين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بقولٍ 
غيره» وبدلوا فعلا غير الذي فيل لهم بفعل غيره» القول الذي 
قيل لهم هو : بو فبدلوه بقول غيره وقالوا: حبة في شعرة» 
وقال بعض العلماء: قالوا حنطة في شعيرةء وثبت في الصحيح 
أن القول الذي ا کی ا ونی بن وو انات 
الحديث: حنطة في شعيرة وعلی کل فقد بدّلوا هذا القول الذي 


— 


قيل لهم بقولٍ غيره كما بدّلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ لاد 
الفعل الذي أمروا هو: ادخلوا الباب سجّدا فبدلوه بفعل غيره» 
فدخلوا پزحفون على أستاههم» وهذا من كفرهم عياذاً باللّه» وما 
قاله بعض العلماء: من أن هذه الآية الكريمة يؤخذ منها عدم نقل 
الحديث بالمعنى لال الله ذم من بدل قولا بقول غيره» فيلزم أن 
یکون القول هو نفس ما أمر به لا قولا آخر» غیر صواب. 


ويجاب عنه: بأل القول المأمور به له حالتان: إِمّا أن يكون متعبداً 
بافظه کاللّه أكبر في الصلاةء وما جرى على ذلك من العبادات 
القولية» فمثل هذا لا يجوز تبديله ومَنْ بدله يلحقه من الوعيد ما 
لحقه بقدر ما ارتكب في قوله: دل ایت فلا فرلا عر 
ار فل لهه ولا يجوز تبدیله . 

ما الذي لم يتعبد بلفظه فلا مانع من أن يبدل بلفظ يؤذي معناه إذا 
لم يكن هناك تفاوتٌ في المعنى» وجماهير العلماء من المسلمين 
قديماً وحديثاً على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كان ناقله 
بالمعنى عارفاً باللسان متبحراً فيه» لا تخفى عليه النكت والتفاوت 
الذي يكون بين الألفاظء ولَمَلَّه بعبارة ليست أخفى من نص 
اديت ولا طهر امن تفن الجديك قلا جور قله اظ أطهر 
منه» قال بعض العلماء: لاله قد يعارضه حديث آخر والظهور من 


چ ا ا ےد ا ےی ر ا 
المرجحات بين النصوص المتعارضة» فيظن المجتهد أن لفظ 
الراوي الظاهر الذي بدله بلفظ هو أقل منه ظهوراً أنه من لفظ 
النبى فير جُحه بهذا الظهور على حديث آخرء فيكون استناد هذا 
الترجيح مستنداً لتصرف الراوي» وهذا مما لا ينبغى . 


ی ا 
اھ وعلوم الحديثء منعها قوم واستدلوا بالحديث أَرٌ ال 
ی لما سمع الرجل قال: «ورسولك الذي أرسلت» رد عليه 
وقال: «ونبيك الذي أرسلت»ء ولا شك في أن اللفظ لا يقوم 
مقامه اللفظ الذي تصرف به الراوي لاأَنً (ونبيك الذي أرسلت) 
واضح بلیغ لا تکریر فیه؛ لأر النبي قد یکون مرسلا» وقد یکون 
غير مرسل» والرسول مرسل قطعاً فيكون: (ورسولك الذي 
آرسلت) تکر ارا يعني الى ا معناه يؤديه: (رسولك)» 
أما «ونبيك الذي أرسلت) فحوك كل من الكلين عة وتايسا 
لا لغوأًء والحاصل أن المعروف أن الجمهور من العلماء على 
جواز نقل الحديث بالمعنى إذا وثق الراوي أنه لم يزد في معناه 
ولم ينقص» وأنٌ قوماً منعوا ذلك وأرٌ الآية لا دليل فيها لذلك 
N TT‏ 
المسلمين» وليس مما فيه الخلافء إْما الخلاف في تبديل 


| س 
الألفاظ مع بقاء المعنى» وإِنُ بدلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي معناه ونريد 
أن يقولوا حطة» فقالوا: حبة في شعرة أو حنطة في شعيرة» فالقول 
لدی لاه لن ماد افر اتی مروا کا رض 
بتاتاً وعصوا اللّه» وجاءوا بما لم يؤمروا لاالفظا ولا معت فإ 
لى دلوا به أن أمروا بالمتجود فد هارا بر خقون غل اساهي: 


وقوله: ارتا عل عل الد موه الفاء سببية وصيغة الجمع 
للتعظيم ؛ أي : فبسبب تبدليهم القول الذي قيل لهم بقول غيره 
والفعل الذي قيل لهم بفعل غيره آنزلنا عليهم» وإتما أظهر في 
محل الإضمارء قال: كارتا عَل اَي كمأ ولم يقل فأنزلنا 
عليهم؛ ليسجل عليهم موجب هذا العذاب وآنه الظلم» ولذا 
عدل عن ا إلى الظاهر قال: ارلا على الدب فكوا رجز 
من آلسَماي يما كاوأ يفْسموةَههليبيّن أن هذا الرجز منزل عليهم بسبب 
ظلمهم › والضمير لا يعطي هذا وإن كان معناه يؤدي المعنى في 
الفح وها ع فا ا علي الد طا ا وا 
أنفسهم بتبديل القول بقول غيره والفعل بفعل غيره فورخ مَنَ 
الاه ال الات واا الخذ ات اعون ا ا 
عليهم . قال العلماء : أهلك الله به منهم سبعين ألفاً. 


تا 

وقوله: يما اا يفوك [البقرة: ]٥١۹‏ الباء سببيةٌ وما 
مصدريةً؛ أي : بسبب كونهم فاسقين»والفسق في لغة العرب: 
الخروج» ومنه قوله جل وعلا: إل ليس كان مِنَ أَلْجِنّ 
سق عن اَم ريده [الكهف :٠٠]؛‏ أي: فخرج عن طاعة 
ربه» والعرب تقول فسقت الرطبة من قشرتها إذا خرجت» 
وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها للافساد. 


وكون الفسق يطلق على الخروج معروف في كلام العرب ومنه 
قول رؤبة بن العجاج : 
بهوينَ في نجدٍ وغوراً غائراً فواسقاً عن قصدها جوائرا 
قوله: فواسقاً عن قصدها؛ أي: خوارج عن طريق القصد إلى 
طریق آخر» وقال بعض العلماء: إما كرّر لفظ الظلم في قوله: 
ودل الت نو كارتا عل ان كما لأ هذا 
الفعل الذي هو ظلمهم ذكرْهٌ له أهمية في السّياق؛ لأّهم ظلموا 
في الوقت الذي أنعم الله عليهم» وعصوا أمر ربّهم» ومن عادة 
العرب إذا كان الأمر له أهمية أن تكرره» سواء كانت أهميتةُ من 
جهة خير أو أهميئهُ من جهة شر كما قال الشاعر: 
ليت الغرابَ غداة ينعبُ دائماً كان الغرابُ مقَطَعَ الأوداج 


ا ڪڪ 
أن العرات لما تحت بسن أحبته ضار الخراب له أهمية عتده فكرّر 
لفظه.ء ومنه قول الأخر: ۰ 
لا أرى الموتَ يسبق الموتَ شيءٍ عص الموتُ والغنى والفقيرا 
لما كان له أهمية بقطع الحياة كرّره» ونظائر هذا كثيرة في كلام 
الوت 
وعلماء البلاغة يقولون: إن إعادة قوله : ظلموا في قوله : «كأرَلَتَا 


على الي ظكموأه ليسجُل عليهم الذنب الذي بسببه أنزل عليهم 
العذات ك دا وال ال غك 
: و لی اعلم 


a صر‎ 


الوا ندا هروا قال أعود باه أن أكرنّ مى هلت قرأ هذا الحرف 
جمهور القراء: هزوا بصم الزاي والهمزةء وراه حمزة: 
«هُزءا» فهي لغة تميم وأسد وقيس» وقرأه حفص عن عاصم: 

هراچ بإبدال الهمزة واواً. 

ومعنی قوله جل وعلا: ولذ کال موی قوم إن أله اكم أن 
دوا بق كما ذكره المفسرون: أنه فل في بني إسرائيل قتيلٌ كما 
بتي في قوله : ولذ تَر سا ارتم فا يزعمون اسم القتيل 
عامیل» قال بعضهم : کان له قرباء فقراء» وهو غني فقتلوه لیرثوه» 


اا نے 
وقیل : كانت تحته امرأةٌّ جميلة فقتله بعض الناس ليتزوجهاء والأول 
أكثر قائآد . 


وعلى كل حال الذين قتلوا القتيل اذعوه على غيرهم » وسألوا من نبي 
الله موسى أن يسأل الله لهم ليْيّنَ لهم قاتل القتيل » > فأمرهم الله جل 
وعلا على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة» ويضربوا القتيل بجزء منها 
فيحيا القتيل ويخبرهم بقاټله» وهذا معنى قوله : ولد قال وى 
أي : حين قال موسى لقومه لما اڏارؤوا في القتيل وتدافعوه- کل 
يدفع قتله عن نفسه إلى غيره: إن الله جل وعلا يأمركم أن تذبحوا 
بقرة» وتضربوا ES‏ بقاتله» وقراً هذا 
الحرف جماهير المَرَاء : la‏ بف عة عل الا 
وا از ر بامزکم) بإسكان الراء» وزاد عنه الذوري 
باختلاس الضمة» وقد قدمنا وجه ذلك في قوله : فووا إل اریگ 4 . 


وقوله : أن تَذڪوا ب المصدر المنسبك من أن وصلتها هو 
متعلق الأمر وأصل أمر تتعدى بالباء» والأصل يأمركم بأنُ تذبحوا 
بقرة؛ ا : بذبح بقرة وضرب القتيل بجزء منهاء کما عُدِیّ بالباء 
في قوله: لك اله يمر يَلمَدَلٍ اخسن [النحل :۹۰]ء 
والمصدر المنسبك من أن وصلتها مجرورٌ بحرف محذوف» 
وحذف هذا الحرف قياس مطرد كما عقده في الخلاصة بقوله: 


— 
وقد لاا ترف ج ن حدن قالتب لل جر 
نقلا وفي أن وأ يطرد مع أمن لبس كعجبتٌ أن يدوا 
AF‏ ر ا وو ان ا عرفا ان اجك 

السك من أن وضاها المجرور بالباء المحذوفة في قوله: لن 
آله بامنگم آن ڏوا بره ؛ ا يأمركم بأنُ تذبحوا بقرة» فهذا 
المصدر بعد حذڏف الباء هل محله الجر بالباء المحذوفة آ ی اه 


عُطف عليه لنصب على اللغة الفصحى» وخالف فى هذا الأخفث 
فقال: إن محله الجر» واستدل على أن محله الجر بأنه سُمع عن 
وما رُربُ ليلى أن تكونَ حبيبة إليّ ولا دين بها آنا طالبُة 

re‏ (ولا دين) بالعطف على المصدر المنسبك من أن 
وصلتها المجرور بحرف محذوف» وتقرير المعنى: وما زرت ليلى 
أن تكون حبيبة أي لكونها حبيبة ولا لدين بها آنا طالبه. 


وأجاز سيبويه الوجهين : أن محله الكسر والعطف عليه بالخفض› 
وأ اسك ال ا عه ال 


A N 

وأجاب | لجمهور عن النحت الذي اوک الأخفش : ان الخفض 

جواز الخفض› وعطف التوهم مسموع في كلام العرب ومن 
امثلته قول زهیر : 


ڌا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 
ی ا 
المنصوب وهو عطف توهم» أعني توهم الباء في خبر ليس ؛ لان 
قوله: (لست مدرك) يجوز فيه لست بمدرك ولا سابی» كما قال ٠‏ 
وبعد ما وليس جر البا الحَبز 

توهم الباء بمطلق الجواز وعطف عليه خفضاً عطف توهم ونظيره 
قول الأخر: 

مشائيم ليسوا مصلحينَ عشيرة ولا ناعب إلا ببين عُرابُها 
بخفض ناعب عطفاً على مصلحين» لتوهُم جواز دخول الباى 
قالوا من ذلك : 

وما زرتٌ لیلی أن تکون حبيبةً إليّ ولا دين بها آنا طالبُة 


— 


وقوله جل وعلا: «أن E‏ وبقرة قال 
بعض العلماء: تان لانیف ووک ست ا وقال بعضص 
العلماء: هي تاء الوحدة» والبقر يطلق على ذكره وأنثاه» وهذه 
الآية الكريمة تدل بظاهرها على أنهم لو ذحبوا أي بقرة لأجزأت»› 
ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم. 

وقوله جل وعلا: «إقالوأ ادا هُرواه؛ أي: قال قوم موسى 
لموسی- لما قال لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة-: أتتخذنا 
هزؤاء آي و فا م قبلك؛ لان قولنا لك: ادع لنا ربك 
يبين لنا قاتل القتيل» فتجيبنا بقولك : إِدّ الله يأمركم أن تذبحوا 
ة6 ةا ارات غب طاق للموالا !ا فكانك تسخه ئ ا 
وتسخر مناء ولم يفهموا أن المراد بذبح البقرة أن القتيل يُضَرَبُ 
بجزء منها فيحيا بإذن اللّه» فيخبرهم بقاتله. 


فقال نب الله موسی: أعوةٌ باه أن أك من هلت أعتصم 
وأتمنع بربي أن أكون من الجاهلين» الجاهلون جمع جاهل وهو 
الوصف من جّهل» وأحسنٌ تعاريف الجهل عند علماء اال 
أنه: انتفاءُ العلم بما من شأنه أن يقصد ويعلم» وللعلماء فيه 
أقوال متعددةٌ ومحلٌ ذكرها في فن الأصول. 


e — 


والمعنی أن نبي الله استعادٌ بربّه جل وعلا من أن يكون معدوداً في 
عداد الجاهلين»› رالا ندل على أن من يتتهزئ من الاس أنه 
جاهل لان نبي اللّه موسی استعاذ باللّه من أن یکون اتخذهم هزؤا 
كما قالواء ولذا قال : أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين» ولما علموا 
أن لامر من الله دة زا الات قان لوالا وان اراد 
بذبح البقرة أن يُْصَرَبَ القتيل بجزء منها فيحيا ويخبرهم اتل 
تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم. 


قالوا مخاطبين نبيهم : یا موس یدع لا ريك بن آنا ما هه ؛ آي : 
اال لا وبك و ا اهي المراد بقولهم ما هه هنا يعنون ما 
TS‏ 
6 ام قول إت ب لہ ارش رآ یکر عوائ بے 5ل ؛ آي: 
البقرة التي سألتم عنها بقرة لا فارض ولا عوان خبر مبتداً 
محذوف› والمعنى لا فارص ولا بكر هي عوان بين ذلك. 

الفارض المسئة التي طعنث في السنْ» وكل طاعن في ف اض فده 
العربٌ : فارضاًء وکل قدیم ن فارضاًء و أمثلته في کلام 
العرب قول خفاف بن ندبة السلمي يهجو العباس بن مرداس› 
وقيل القائل علقمة بن عوف : 


لَعَمْري لقد أعطيتَ جارك فارضا تساف إليه ما تقوم على رجل 


e A 
ولم تعطه بكرا فيرضى سمينة فكيفَ نُجازى بالمودةٍ والفضل‎ 
ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهدّه قول الراجز:‎ 


يا رب ذي ضعن علي فارض له قروءُ كقروء الحائض 


وم زل الا 
شَيَبَ أضداغي فرأسي أبيض محافل فيها رجال فُرَْض 

أي طاعنون في السَنٌ» والأظهر أن قول هذا الراجز: بها رجال 
فرض؛ أي: ضخام الأبدان؛ لأ العرب تطلق الفارض أيضاً 
على الضخم العظيم جداً. 

وقوله: ولا يكر البكر هي التي لم يفتحلها الفحل لصغرهاء 
وقال بعض العلماء : البكر التي وَلدت مرة» ولكن المراد هنا التي لم 
يفتحلها الفحل لصغر سنهاء والمعنى: ليست هذه البقرة التي أمرتم 
بذبحها بطاعنة في السن فارض ولا بصغيرة جدأ لم يفتحلها الفحل»› 
بل هي عوان بين ذلك . 

والعوان النصّف؛ أي: لا طاعنة فى السن ولا صغيرة جدأًء 
والعوان النصّف» وأصل الصف التي انتصف عمرها وهي 


سلا کک 

TET‏ وکل و 
ي اسن ات اسما لنت عوانا د۵ا معنی معروف في کلام 

العرب ومنه قول الطرماح: : قال : 

حصان مواضع الثقب الأعالي مواعن بين آبکار وعونٍ 


و ٠ E‏ دهي الصخيرة التي لم تتزوج والعون 


شد النهارً ذراعا عيطل نص قامث فجاوبها كر مثاکیل 
وسر بعض الأدباء في شعره التصف بالى انتصف عمرها حیث 

قال : 

وإن أتوك وقالوا إنها صف فو أطيبَ نصفَيها الذي ذُمى 
OS‏ وهو أن (ذلك) إشارء 

اى مفرد مذكر كما قال في الخلا" :. 

بذا لمفرد مذكر اش 


دبك لا تضاف للمغرد إلا إذا أريدت أجزاؤهء والجواب: ا 
دل ون کان لفظه مفرداً فمعناه مثتی ؛ لن الإشارة راجعة ما 


— 


ذكر من الفارض والبكر أي بين ذلك المذكور من فارض وبكر؛ لان 
العوان أضغر من الفارض وأكبر من البكر» ونظير هذا من كلام 
و 
إن اللشر وللخير ممدىّ وكلا ذلك وجة وقَبَّل 
أي : وكلا ذلك المذكور من خير وشر؛ لأنٌ كلا لا تضاف إلا 
لمق لظا او سح و هدا مع :ف لد #عوان ب AS‏ 
ما تَوْمَرّو#ه الأصل ما تؤمرون به فحذف الباء فوصل الفعل إلى 
الضمير فخذف. 
فا es‏ اقسا ا ا فزادوا تعُتاً 
وسۇالا وتشديداً فشدَّد الله عليهم أيضاً: «لقالوا َو أا ري 
4 ¢ وك وس 
نا ما لوؤنها ادع لنا ربك يبين› ن بهده المواضع 
عليه الأمرء وتقرير المعنى: إن تدع لنا ربك يبين لنا ما لونهاء 
اللون: هى إحدى الكيفيات التى يكون عليها الجرْم الوا 
والبّياض» يعنى ما اللون الذي هى متلوتة به . 


2 ا ج ت ےو و ر 
3 4 آي: ربكم جل وعلا يقرل : إت رة قري 
NO‏ والتحقيق أن المراد بالصفرة هنا: الصفرة 
المعروفة» وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد بالصفرة: 
السّواد؛ مردود من وجهین : 

احدهما: أله كد الصفرة بقوله: فاقع لوها والشقوع EI‏ 
ON‏ 

انيهما: أ العرب لا تطلق الصفرة وثريد السواد إلا في الإبل 
ق للا ری رر 
قر © کنر ج سز4 [المرسلات :۳۳] والجمالة جمع 
جمل» والمراد بالصفر هناك السود؛ لأر شرَرَ نار الآخرة أسود 
والعرب إنما تطلق الصفرة على السواد في الإبل خاصة دون 
غيرها من سائر الحيوانات» ومن إطلاق العري الصفرة على 
سواد الإبل قول الأعشى : 


يعني بقوله: (صفر) سوداً والتحقيق أن المراد بالصفرة ناهر 
الصفرة المعروفة. 


— 


وقوله : كق لَوَنها» هذا نعتٌ سببي» والتحقيق في إعراب 
نهاچ آنه فاعل لقوله: فاقعٌء وأنٌ فاق نعتٌ سببي لقوله: 
مره صَمراهُ قاق وها ولونها فاعلُ لقوله: فاقع» وقال 
بعض العلماء: لونها مبتدأً مؤخر» وفاقع خبر مقدم» وجملة 
الما والخبر في محل النعت؛ 0 : بقرة صفراء لونها فاقع ؛ 
ا صفرتها خالصة ع 


وقوله : تسر ألتظري#؛ أي يدخل السرور على من نظر إليها 
لكمالِ حسنهاء وذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في جلدها 
لشدة حسنهاء وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سَرَهٌ النظر 
إلى ذلك الشيء الجميل» ولذا قال جل وعلا: سر التظري# . 

وقوله : «قالوا ادع آنا ربك بن انا ما هى فالسؤال الأول : عن سنها 
وهل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسطة» والسؤال الثاني : عن لونها وقد 
تقدم الجواب فيهماء والسؤال الثّالث: عن صفتها هل هي مُدَلَكَة 
مرَوضة عاملة» أو هي صعبة غير مروضة» وهل فيها لون يخالف 
لون جلدها الآخرء ولذا أجابه بما تي : الو ادع آنا ريك بين أ 
ما هى إن ابقر تَشبه علْبْنّا يعنون: هذه الأوصاف كثيرةٌ فى البقرء 
فيكثر في البقر الصفرة والفقوع والتوسط في السّن» فلم تتميّز لنا 
هذه البقرة من غيرها من البقر للاشتراك في الصفات . 


= ل 


وأفرد الضمير في تبه وذلك يدل على أن أسماء الأجناس 
يجوز تذكيرها وتأنيثهاء وقراءة الجمهور هنا تفب4 هو أي : 
البقر بصيغة الماضي وتذكير الضمير لأ البقر جنس يجوز تذكيره 
وا وفي بعض القراءات : ۆتشلبەعلتاچە› وأصله تتشابه 
هي؛ أي : البقر فأدغم التاء في التاء» وهذه قراءءُ شادّة» والبقر 
يجوز تذکیره وتأنیثه» وهو اسم جنس يقال فيه باقر» وبیقورء 
وفيه لغات غير ذلك ومن إطلاقه غل الور قول الشاعر : 
أجاعل آنت بيقوراً مسلعة ذريعة لك بين الله والمَطر 


قيل سمي البقر بقراً لأنه يبقر الأرض يعني بحيث يشقها للحرث. 
وهذا معنى قوله: إن ابقر به عََيْنَا وَلِبَاً إن سا اله 
دونه مفعول المشيئة محذوف» وتقرير المعنى: وإِلًا 
لمهتدوت :إن شاء الله هدايتناء ففصل بين اسم إل وخبرهاء 
وحذف مفعول(إن شاء) لدلالة المقام عليه» وتقرير المعنى: وإنا 
لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إن شاء الله هدايتنا إليهاء وذكر 
عن ابن عباس آنه قال: لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إلبها 
آبداً. 


ya 


ال ل أي : ربکم جل وعلا يقول: ل مره لا دل 


الذلول هي التي فُللّت بالرياضة حتى صار يعمل عليها؛ أي: يحرث 
عاو ھا ل ل ا 
BE a O E‏ 
بالرياضة بل هي صعبة متوخشة. 


yl 


وقوله: لا دلول ثي لأس يعني لم تذلل ليست بذلول 
مُرَوّضة» ولا تثير الأرض أي لا يحرث عليها لان البقر تثارٌ عليها 
الأرض للحرث» وهذه البقرة لم تذلل بالرياضة ولم تثر أرض 
الحرث لصعوبتها وتوحشهاء فليست مروضة يعني ليست مما 
يحرث عليه ولا مما يُستنى عليه لسقي الزرع لأنها صعبة 
متوحشة» وهذا هو التحقيق أن تثير وتّسقي كلها معطوفات على 
النفي فهي منتفية» والمعنى لا ذلول ليست مذللة مروّضة تثير 
الأرض للحرث» ولا تسقي الحرث أيضاً لأنّها صعبةٌ متوحشة» 
خلافا لمن ر أن تفر الارض انف والدين فالوا تر 
الأرض يرد قولهم أنه قال: لا ذلول»ء والمروضة للحرث ذلول. 
وأجاب بعضهم : أن المراد ب بتثير الحرث تثير الأرض؛ أي : تشيرها 
بشدة وطء أظلافها لنشاطها وقوتهاء وهذا خلاف الظاهر بل معنى 
الا هو ات هاه اله اها غ موف ي ا 
فليست تثير الأرض لأنها لم تذلل لذلك ولا تسقي الحرث ولا 


= 


وقوله : 3آ سيه ھا وزن الشَيّة علة» وأصل مادتها: وَشّى. 
والمعروف أ المثال - أعني: واويّ الفاء- يَطْردُ حذفٌ فائه في 
المصدر إذا كان على عة وكذلك في المضارع» والأمر كما 
عقده في الخلاصة بقوله: 
فا أمر أو مُضارع مِن كَوَعَذ أحذِفٌ وفي كمِدَةٍ ذاك اطرذ 

فأصل السَيّة وشْيّة من الوَشْي» والوشيْ هو مثلا أن يكون في 
الشيء لونانٍ مختلفان.» فكل شيء فيه لونان مختلفان تقول 
العرب: فيه وشيْء وإذا كان مثلا حمار الوحش أو الثور فيه 
خطوط تخالفت :لون فى أرجلة قولون 0 موشئ» ومن هنا فرل 
نابغة ذبيان : 
كأنٌ رحلي وقد زال النهارٌ بنا بذي الجليلِ على مستأنس وَحَدِ 
من وحش وجرة موشئ أكارعه طاوي المصيرٍ كسيف الصًيقل الفَرَدِ 

موشى آكارعه يعني أنها فيها شيْ؛ أي: خطوط تخالف لونهء 
فمعنى: لا شِيَةَ ها#؛.أي: لا وَشْىَ للخطوط المتخالفة 


— 


للونهاء بل لونها كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة» حتى قال بعض 
العلماء: إن أظلافها وقرونها صفرء وهذا معنى قوله: إلا شِيةَ 


بها . 


ال لسن ج قت باحق الآلف واللام زائدتان لزوماً في انه 
ويعَبّرُ عنها بالوقت الحاضر» وبعض العلماء يقول: هو مبنيّ على 
الفتح لأآنه خولفت به نظائره» وعلى كل حال فالمراد بالآن 
الوقت الحاضرء في هذا الوقت الحاضر جئتَ في صفات هذه 
البقرة المطلوبة بالحق» ويتعيّن هنا حذف الصفة لأنه لو لم تقدر 
الصفة لكانوا كفاراً؛ لأنهم لو قالوا: لم يأت بالحقّ إلا في هذا 
الوقت- فقبل هذا الوقت لم يكن آتيا بالحق-» كانوا مكذبين 
لنبي کريم» ومن كدب نبياً كريماً فهو كافر» ولذلك يتعین تقديم 
النعت هناء والمعنى جئتَ بالحق الذي لا يترك في هذه البقرة 
لسا لإيضاحها بصفاتها الكاشفة تماماًء وتَقرَرَ في علم العربية أن 
حذف الصفة إذا دَلّ المقام عليه موجود في القرآن وفي كلام 
العرب» ومن أمثلته في القرآن : 

وان رهم ملك ياد ک سفِينَةٍ عَصَبًا4 [الكهف :۷۹] ذف 
نعتها؛ N N TT‏ 
في خرق الخضر للسفينة فائدةٌ ولما قال: «إاردتٌ أن أا . 


= ل 
م ٍ س و ی کے و و 
[الإسراء:۸٥]‏ قالوا حذف وصفة؛ أي: وإن من قرية ظالمة 
بدلیل قوله: بویا ڪت میک الفریت للا هنا یتر 

[القصص: .]٥۹‏ 
المرقش الأكبر: 
ورُب أسيلة الخدين بكر مَُهَفَهَمَة لها فرع وجيد 


أي: لها فرع فاجِمٌْ وجيدٌ طويلء ومن هذا القبيل قول عبيد بن 

ار 

مَنْ قول قول ومن فعلة فعل ومن نائلة نائإُ 
E AR‏ .ر a‏ 
يعني : من قوله قول فصل ومن فعله فعلٌ جمیل» ومن ناله نائلٌ 

جزل» فحذف النعوت بدلالة المقام عليهاء وهذا كثير في كلام 

العرب» وإِن ذكر ابن مالك في الخلاصة أذ حذف النعت قلي 

حیث قال : 

وما من المنعوتِ والنعتِ عقل يجوز حذفة وفي الَعتِ يِفَل 


0آ 


وهذا معنى قوله: َال اَن قت احق که ؛ ای جئت في 
رفت الإا خت بالجى الدئ لا يرك فى ذه البقرة لسا :ول 


ا٣آ‏ 
بتركها تتشابه مع غيرها من البقر لأنها بيت بصفاتها الكاشفة التي 
تفصلها وتميزها عن غيرها. 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة جواز السّلّم في الحيوانات؛ لأنّها 
تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأ هؤلاء الناس 
لا يوجد ناس أشد منهم تعنتاً فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن 
اعترفوا بان هذه البقرة ظهرت صفاتهاء وتميّزت عن غيره 
ويدل لهذا قول النبي يلاء : : لا تصف المرأةٌ المرأة لزوجها حتى 
كانه ينظر إليهاء فبين بيغ أن الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر 
لأنها َعَيّن الموصوف. 

وهذا دلیل واضح لما ذهب إليه جمهور e‏ 
الحيوانات إذا بُيْنّت صفاتها؛ لأر الوصف يجعلها كالمرئية 
ویشبتها؛ ؛ خلافاً للإمام أبي حنيفة اش الذي منع السَلّم في 
الحيوانات بناءَ على أنها لا تنضبط صفاتهاء وممًا يؤيد السلم فيها 
خلافاً لأبي حنيفة كته ٠‏ ما ثبت عن النبي بي أنه استسلف 
نرا وود رباغتا وكما دلت عليه هذه النصوص . 


خ٠‏ يعض العلماء: ويؤخذ من هذه القصة أيضاً جواز الأسخ فيل 
التمكن من الفعل لأ قوله: لن آله اسک ان ن تسوا بره نكرة 


ا 
في سياق الإثبات» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق» فلو ذبحوا أي 
بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة ة المطلقة ولأجزأتهم» ولم 
شددوا نسَح الله الاكتفاء ببقرة مجردة أية كانت إلى بقرة موصوفة 
بصفاتِ منعوتَةٍ بنعوتِ كثيرة شديدة» ومن هنا قال بعض العلماء: 
هذه من الأدلة على النسخ قبل التمكن من الفعلء وقال بعض 
العلماء : هذا لا يصلح مثالا لجواز النسخ قبل التمكن من الفعل؛ 
لان هذا حكم زيدت فيه صفات ولم ينسخ ذبح البقرة ة بالكليّة بل 
بقي محكماًء وإنما زيدت في البقرة صفات» وأجاب القائلون 
نه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمُن نسخاً في الجملةء لأنً 
مضمون النص الأول يدل على أن كل بقرة ذْبْحَتْ كائنةٌ ما كانت 
ولو مجردة عن تلك الصفات اجات فوصَمَها الضفات 
الجديدة نسخ للاكتفاء بأ بقرة كانت . 


وعلى كل حال فهذه مسألة أصولية هي مثلا: هل يجوز النسخ 
قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز؟ والجماهير من العلماء على 
أنه جائز وواقع » ومن أمثلته نسخ خمس وأربعين صلاة ليلية 
الإسراء بعد أن فرضت خمسين» > وتسخ منها خمس وأربعون 
بینم ارت جا ومن أمثلته قوله جل وعلا في قصة ذبح 
إبراهيم لولده: وفديتة زى عَظيرٍ# [الصافات :۷٠۱]؛‏ لاله 


— 


أمره أن يذبح ولده» ونسخ هذا الأمر قبل التمكن من الفعلء 
والتحقيق أن هذا جائرٌ وواقع» ولا شك أن فيه سؤالا معروفاً 
وهو أن يقول طالب العلم : إذا كان الحكم يشرع ويُنسخ قبل 
العمل فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان ينسخ قبل العمل به؟ 
فالجواب : أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية فهي 
دائرة بين الامتثال والابتلاء» فإذا نسخ الحكم بعد العمل به فحكمته 
الامتثال» وقد امتثِل» وإذا نسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه الأول 
الابتلاء» وهو اختبار الخلق هل يتهيّؤون للامتثال وقد وقع الابتلاءء 
وقد نص الله عز وجل في قصة إبراهيم على أن الحكمة في أمره 
بذبح ولده- مع أن الله يعلم أنه لا يمكئهُ من ذلك- هي الابتلاء 
هل يتهيّاً ويطيع ربّه فيذبح ثمرة قلبه كما قال جل وعلا: إا 
ألما ََكَمُ ْجينٍ»؛ أي : تله للجبين لينفذ فيه البح حتى قال له 
ربه: يته أن مهي © َد صَكَفتَ الا [الصافات: 


[۱١١-٩‏ وقال: ودیک يزنع عَظيره ثم إن الله نم 


.]١٠١١: [الصافات‎ 


وقوله عر وجل : فد بوھا چە ؛ ا فذبحوا البقرة وضربوه بجزء 
منها» فحيي وأخبرهم بقاتله كما يأتي» وقوله: وما دوا 


ا ت ن 
Jr‏ 


يمعو يعني وما کادوا یذبحونها إلا بعد جهد جهيدِ لِمَا جاءوا به 
دون دبحها من السؤالات والتعنتات . 

وقول بعض العلماء: إن إڪَاد إذا كانت في الإثبات دلت 
على النفي وإذا كانت في النفي دلت على الإثبات» وأنُ هذا يلغز 
به هو في الواقع غير صحيح» وإذا غيت نفيت المقاربة» يعني ما 
قاربوا أن يذبحوا يعني زمن التعنت والأسئلة حتى انقضى زمن 
التعنت والأسئلة في آخر الأمر ذبحوهاء والقرينة على أ هڏا هو 
المراد أنه صرح باهم ذبحوها أي فذبحوها في الآونة الأخيرة» 
وما كادوا قبل ذلك يفعلون لتعنتهم وكثرة سؤالاتهم وعدم 
امتثالهم» وهذا معنی قوله: فد وها وما ادوا فعاو يقعلوت € . 


ا و 


قول تغالى: فڑوہ فتاضر ضا ارتیم فما واه د رج ا ك 
کو5 وإذ قتلتم معطوفُ على قوله: ولذ قال موس يوچ 
وقوله: ولذ فت هو أول القصة في الوقوع ولکنه متأخر في 
النزول وترتيب القرآن» هذا هو الظاهر؛ اک واذکروا إذ قتلتم 
نفساًء هو القتيل المتقدم» قيل اسمه(عامي) والعرب تعيّر عن 
الشخص بالنفس تقو تقول قتل نفساً آي شخصاً ذكراً کان أو آنشىء 
والظاهر أن هذا القتيل كان ذکراً بدلیل تذکیر الضمير العائد عليه 
في قوله: «فقلتا أَضْره باه ؛ أي : القتيل الذي فيه التزاعء 


سے 
وهنا سؤال: هو أن يقال ما المُسَوّغ في إسناد قَنْل هذا القتيل إلى 
جميعهم في قوله: ورذ فلترې . 

والجواب : أن القرآن نزل بلسان عربىْ مبين» ومن أساليب اللغة 
العربية إسناد الأمر إلى جميع القبيلة إذا فعله واحد منهاء ونظيره في 
القرآن قراءة حمزة والکسائي : و تقيوهم عند الْستجدِ اراو حى 
موك فيد قن َسَلوكم اوشم [البقرة: ١۱۹]ء‏ لأله ليس من 
المعقول أمر مَنْ فَيَلّ بالفعل أن يَفْتُلَ قاتله» ولكن إن قتلوا 
شك فاا ال الاي اعد الل إلى الخت ر 
واقع من البعض» وهذا أسلوبٌ معروف في لغة العرب» ومنه 
قول الشاعر : 

فإ تقتلونا عند حَرَةٍ واقم فلا على الإسلام أو من يِل 
ونحن قتلناكم ببدر أله وجثنا باسلاب لنا منكمْ نفل 


أي تقتلوا بعضنا. 


وقوله : «َدَرَتّم فا أصله فتدارأتم فيها وهو تفاعل من الدّرء 
بمعنى الدفع » والقاعدة المقرّرة في علم العربية أن تفاعل وتفعّل . 
مثلا إذا أريد فيهما الإدغام استبدلت همزة الوصل إذ لم يمكن 
النطق بالسّاكن؛ لأنٌ العرب لا تبداً بالساكن . 


ت 

أصله تدارآتم فأر يد إدغام تاء التفاعل في الدّال التي هي فاءُ 
الكلمة» فسكن لأجل الإدغام» واستبدلت همزة الوصل توصل 
للنطق بالساكن» وهذا كثيرٌ في القرآن في تفاعل وتفعًّل نحو 
فما لک إا یل لکد مروا فى سيل أل الاثم [التوبة: ۳۸]ء 
أصله تشاقلتم» «لقالوأ أَطَّتا يک [النمل: ١٤]ء‏ أصله تطبّرناء 
وريت رظ اهلها [یونس: ٤۲]ء‏ أصله تزينت إلى غير 
ذلك» ونظير هذا الإدغام في تفاعل ونحوها من كلام العرب قول 
الا 


تولي الضجيحَ إذا ما التذّها ححَصراً عَذْبَّ المذاقٍ إذا ما اتاب الفبَلٌ 
يعني إذا ما تتابع القبل . 


ومعنی : ادر 4 تدارآتم من الدرء» والدرء معناه الدفعء 
والمعنى تدافعتم قتل قتل القتيل ؛ ا : کل منکم یدفع قتله عن نفسه 
إلى صاحبه» بان يقول هؤلاء: قتله هؤلاءء وهؤلاء يقولون: بل 
أنتم الذين قتلتموه ونحن لم نقتلهء واختلاف العلماء في معنى 
فادًارأتم ؛ أي: تنازعتم» وقول بعضهم: فادارأتم اختلفتم كله 
غاد لے ما دکرنا وق ل فإف أثث الضمير لأنه راج ا 
النفس من قوله: #إفها»؛ أي: في النفس المقتولة كلكم يدفع 
قتلها عن نفسه إلى صاحبه: واه رج ما كسم نئو مخرح 


— 


اسم فاعل أخرج؛ أي: مظهرٌ ما كنتم تكتمون» وما موصولة» 
الخلاصة : 


والحذف عندهم كثيرٌ مُجل 
في عائٍ متصل إن انتصبٍ بفعل أو وضفِ كمَنْ نرجو يهب 
وتقریره: والله مخرح الذي كنتم تكتمونه من أمر القتيل › وكذلك 
أسند الكتم هنا للجميع والكاتم هو القاتل› وقال بعض العلماء: 
القتلة جماعة تمالؤوا على قتله فقتلوه ليرثوه. 


. 2 رى ره ر ء ۹ 
ومعنى قوله: ا ك تکنونَچه ؛ اي : مخرج الذي كنتم 
تكتمونه» أسند الكتم إلى الكل»ء وأراد بعضهم سواء قلنا إِلّ 
القاتل واحد أو جماعة. 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي وهو أن م مفعول به 
لاسم الفاعل الذي هو مخرج › والقصة التي هي هذه قصة ماضة 
قبل نزول الآية الكريمة لأنها واقعة في زمن موسى» فهي في 
وقت نزول الاي ماضية مضت لها أزمان كثيرة» والمقرّر في علم 
العربية أن اسم الفاعل إذا لم يحل بالألف والّلام لا يعمل إلا إذا 
كان مقترناً بالحال أو الاستقبالء فلا يعمل مقترناً بالماضي» وهنا 


N 
عمل وهو مقترن بزمن الماضي› هذا وجه السؤال.‎ 

e‏ ا 2 الفاعل في هذا 2 هذه 
في وقتها؛ a NS‏ ونظيرُ 
هذا یجاب به عن قوله جل وعلا: : وهم بیط ذراعَبّه بالوصيده 
[الكهف : : 1۸ لأنها أيضاً حكاية حال ماضيةٌ وهي في وقتها حالية 

بقة للزمن الحالي . 


والآية تدل على أن مَنْ فعل سوءاً وكتمه أن الله يظهره» وغالاً لإ 

يسر الإنسان سريرة إلا ألبسَةٌ الله رداءهاء وكان بعض العلماء يقول : 
E‏ ه الله كما يفهم 
من قوله: مووا حرج ا کم کنو 


وقوله : قاتا اضر ب عضا صيخة الجمع للتعظيم» والفاء 
عاطفة للجملة على ما قبلها. أعني : : تدارأتم في القتيل فقلنا لكم 
اضربوه ببعض البقرة لنبين لكم الواقع» وتعرفون القاتل» وينتهي 
النزاع» نقتا صيغة الجمع للتعظيم» لأضريئه؛ أي: 
القتيل» فالضمير راجع للقتيل المفهوم من النفس في قوله: 
ساچ ل لر اا لفط الشسن رذكرة باعضار اها 


ت 
لان الل در وف بكرن الذك ل غه فف او کن 
العانتت راغا للفظ والتذكير مراعاةٌ للمعنى ومنه في كلام 
العرب قول الشاعر : 

أبوك خليفة ولدَنْهُ أخرى وأنتَ خليفةٌ ذاك الكمال 


فنك خليفة » وأطلق عليه لفظ أخرى نظراً إلى تأنيث لفظه» مع 
أنه يجوز تذكيره لاله رجل» فقلنا لهم : اضربوا القتيل ببعض هذه 
البقرة» فضربوه ببعضها فحيي» وهذا البعض الذي ضربوه به منها 
اختلف فيه المفسرون منهم مَنْ يقول هو لسانهاء ومنهم مَنْ يقول 
فخذهاء ومنهم مَنْ يقول عجب ذنبهاء ومنهم مَنْ يقول غضروف 
أذنها . 

والخى أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دليل عليه ولا 
جدوی في تعیینه وکثیرا ما يولع المفسّرون بالتعيين لأشياء لم يرد 
فیها دلیل من کتاب ولا سنة» ولا جدوی تحت تعیینهاء فیتعبون 
بما لا طائل تحته» كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر 
هوء وكم كان عرض السفينة وطولهاء وكم فيها من الطبقات» 
وكاختلافهم في الشجرة التي نُهيّ عنها آدم وحواء أي شجرة 
هي ٬‏ وکاختلافهم في کلب أصحاب الكهف ما لونه هل هو أسود 
أو أصفر»ء وكثيراً من هذه الأمور التي يختلفون فيهاء ولا طائل 


= 


تحتهاء» ولا دليل عليها من كتاب أو سنة» وغاية ما دل عليه القرآن 
ج E E‏ 7 ب 
نهم ضربوه ببعض تلك البقرة غير معين» #فقلتا أضْروة بَعضبًاه ؛ 
أي : ضربوه ببعضها فحيي بإذن الله فأخبرهم بقاتله ثم عاد ميتاًء ولم 


قال بعض العلماء : ومن ذلك اليوم لم يرث قاتل عمداًء وعامة 

الها ء على أن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمداً أو خطاً لا 
لمال و م ال ع الك ن ا ا الفصيل بين 
الدية والمال في خصوص القتل خطأء قال: إن القاتل خطأاً يرث 
من المال» ولا يرث من الدّية» والجمهور على خلافه» وشذّ قوم 
فوَرّثوه من المال والدية في القتل خطاً. 


وقوله : كلك يى أله لون يعني كما أحيا الله هذا القتيل ء 
وهذا الجم الغفير من الاس ينظرون» كذلك الإحياء المشاهد يحيي 
الله الموتى يوم القيامة» فهو دليل قرآني على البعث؛ لأَنٌ مَنْ أحيا 
نفساً واحدة فهو قادر على إحياء جميع التفوس؛ لأنّ ما جاز على 
المثل يجوز على مماثله» فاللّه جل وعلا يقول: نا حَلفکه وا 
بعنکہ إلا في وَِعدَوّه [لقمان: ۲۸]» وهذه الآية الكريمة 
تؤخذ منها فوائد: 


ا ڪڪ 

اا الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض› 
وان الامات ل ار ا إا م له وان اله م ا ا 
A N a N‏ 
القتيل لو ضرب بالبقرة وهي حيًة لقال قائل جاهل اكتسب الحياة 
من حياتهاء فاللّه- جل وعَلا- أمرهم أن يذبحوها فتكون ميتةء 
وأن يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فيها فيضربوا بها هذا القتيل 
فيحياء فضربه بهذه القطعة الميتة من هذه البقرة المذبوحة كان 
ما لجو ات واا الجب لا اة ية وشن الح 
فدل غل آذ جال الشسارانت لار عل ما بها كه ا 
ويرتب ما شاء من الأسباب باختیاره وقدرته ومشیئته» ولو لم 
تكن هناك مناسبة بين السب والمسبب. 


أخذ مالك يياه دون عامّة العلماء من هذه الآية حكماً هو أله 
يثبت القسامة بقول المقتول: دمي عند فلان؛ لأ هذا المقتول 
لما حيي أخبرهم أن قاتله فلانء وأنهم عملوا بقوله» قال مالك : 
فعملهم بقوله الذي دل عليه القرآن دليلٌ على أن مَنْ قال قتلني 
ف ا و ها فل الل ادر وه 
رَمَى وقيل له مَنْ ضربك؟ فقال لهم: قتلني فلان» أو دمي عند 
فلان» فهذا لوث عند مالك تحلف معه أيمان القسامة» ويستحق 


= 


به الم أو الدية على التفصيل المعروف فيما يستحق به القسامة من 


وخالف مالكاً في هذا الفرع عامَةٌ العلماءء فقالوا: قول القتيل 
دمي عند فلان لا يمكن أن يُسوّغ القسامة؛ لأنّه لو قال: لي 
درهم على فلان» أو أطالب فلاناً بكذا لا يثبت بذلك شيءٍ . 
نكيف بيت به القنل والدم المعصوم» ومالك استدل بهذه 
القصة» واستدل أيضاً بأل الإنسان إذا كان في آخر عَهُد من الدُنيا 
زال غرضه من الكذب» وصار منتقلا إلى دار الآخرة» وصارت 
الواعي إلى الكذب بعيدة جدَاً في حقه» فالذي يغلب على الظن 
آنه لا يخبر إلا بواقع . 


وأجاب الجمهور عن هذه القصة قالوا: لا يقاس عليها غيرها؛ 
لان هذا قتيل أحياهُ الله معجزة لنبي أخبرهم مثلا أنه يحييهء وألّه 
يخبرهم بمن قتله» وهذا الإخبار مستند إلى دليل قطعي» فليس 
کإخبار قتیل آخر» وأجاب ابن العربي في أحكامه عن هذا قال: 
المعجزة إلّما هي في إحياء القتيل أَمَّا كلام القتيل» فهو كسائر 
كلام الناس يجوز في حقه أن يكون حقَاًء وأنُ يكون كذباً 
وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهورٌ العلماء. 


— 
وقوله جل وعلا: ل كدلك بی أله ألْمَوْنّه فيه دليل على أن قصّة 
إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث» وقد بيّنا فيما مضى خمسة 
أمثله منها في هذه السُورة الكريمة. وقوله: يڪم 
ِء ##يريكم مضارع أرئ. أضليًا یزئیکم آیاته ؛ ا قا لکم 
حتى ترونها. #ءايتو-#: الاية تطلق في اللغة إطلاقين» وتطلق 
في القرآن إطلاقين» وجمهور علماء العربية أن أصل وزن الآية 
أيية فهي وَرْنُها فَعَلَةَ فاؤها همزة» وعينها ياء» ولامها ياء اجتمع 
فيها موجباً إعلال على القاعدة المقررة في التصريف التي عقدها 
في الخلاصة بقوله : 
من واو أو ياء بتحريكٍِ أصل ألفاً ادل بعد فتح متَصِل 
والأصل المشهور أن يكون الإعلال في الأخيرء فالجاري على 
القياس أن يُقال: أياه» فتبدل الياء الأخيرة ألفاً إلا أنه أبدلت هنا 
الياء الأولى . 


وإعلال الأول من الحرفين اللذين اجتمعا فيهما موجبا إعلال 
موجودٌ في القرآن» وفي كلام العَرّب كاية وغاية» والاية تطلق في 
لغة العرب إطلاقين؛ تطلق الآية على العلامة» وهذا إطلاقها 
المشهور» ومنه قول نابغة ذبيان: 


ےے 
تومت آياتِ لها فعرفتُها لستة أعوام وذا العام سابع 


ثم صرح بان مراده بالآيات علامات الدار بقوله: 
ومن هذا المعنى قوله ° لإ ءايه مُليء؛ أي : علامة 
مُلكه ان ايم التابوت [البقرة: .]۲٤۸‏ 


وتطلق الآية على الجماعةء تقول العرب : جاء القوم بايتهم أي 
بجماعتهم» ومنه قول البرج بن مُسَهّر: 
خرجنا من التقبين لا حي مثلنا بأيتنا زجي اللْقَاحَ المطافلا 


والاية تطلق في القرآن إطلاقين: أية كونية قدرية كقوله: ل نى 
حل لسوت والدَرّض وَاَخْيَكَضِ الیل ولتار لمات ذولي للب [آل 
عمران: »]۱۹١‏ وهذه الآية الكونية القدرية من الاأية بمعنى العلامة 
بالاتفاق ؛ أي : لحلامات على كمال قدرة مَّن وضعهاء وأنّه الرتُ 
وحده المعبود وحده» وتطلق الآية في القرآن بمعناها الشرعي 
الديي کقوله : رسوا ینلوا کک اکت اله [الطلاق :١١]؛‏ أي 
اا وليه الدرية الرعة ف ن العلامة؛ 
ا غات عل دن مرا ها انها لعن 
ولان لها مبادئ ومقاطع علامات على انتهاء هذه الاية وابتداء 


سے 
لاع ول ف الها هي اه نے الاد ن 
الآية كأنّها نبذة وجماعة من كلمات القرآن تتضمن بعض ما في 
القرآن من الإعجاز» والأحكام» والعقائد» والحلال» والحرام» 
وعلى هذا موو يڪم ءَايڃِهِءه يعني : يجعلكم ترونها واضحة؛ 
أ علامات واضحة على کمال قدرته» وإحیائه للموتی› وأنه 


ولع كم تعقوت يعني لأجل أن تدركوا بعقولكم أنه جل 
N‏ ويبعثهم من قبورهم› وأنّه القادر 
على کل شيء» أله المعبود وحده» وتعقلون : معناه: تدركکون 
بعقولکم. 


مه 2 و ي« 4اط بم E‏ € ا س 
قوله تعالی: م فست قلود من بعد ذلك فهى كالحجارو و 
ےر ت < و 2 ر ا 
فسوه ول ص الحا لا م يلف مله الأنهر ون منپً لما شق 


E‏ لا ببب ین نة ا ونا اله بك م 
مود قال بعض العلماء: ثم في قوله: م ست لونک 
للاستبعاد؛ لأنٌ هذا الذي نظروه من آيات الله وعبره» وإحيائه 
للقتيل سببٌ عظيمْ لإحياء القلوب» فقسوة القلوب بعد المشاهدة 
من الأمر المستبعّد» ولذا قال: و ست لويم من بعد دَلكَه 
الأمر الذي عاينتموه» وهو إحياء القتيل الذي هو أعظمٌُ سبب 


ت 
للين القلوب» فم هنا للاستبعاد كما قاله بعض العلماء ونظیره من 
إتیان «وڈ ثم للاستبعاد قوله تعالى في أول سورة اند 
يله الى حى لسوت والأرض َمل الت الور د الزن گموا 
َم يعَيلوك# [الأنعام:١]؛‏ لأ مَنْ خلق السماوات 
والأرض› وجعل الظلمات والئور يُستبعد جدا أن يُجعَل له عديلٌ 
ونظیر . 
ونظير نَم للاستبعاد من كلام العرب قول الشاعر : 

ولا يكشف الغمّاءَ إلا ابن حُرَةٍ ‏ يرى غمراتِ الموتِ ثم يرُورها 


والإشارة في قوله : #إذلك# عائدة إلى ما ذكر من إحياء القتيل ليا 
منرت بالجزء من البقرة الميتة» ومعنى قسوة القلوب: شدَتها 
وصلابتها حتى لا يدخلها خير؛ لأ الشيء القاسي ليس بقابلِ 
لدخول شيء فیه» e‏ 
وعظ ولا ينجح فيها خير والسّبب الذي قست به قلوبُهُم 

الله عن ارتكابه المسلمين في قوله : #ۆولا يكرا ا ا ا 5 
من قبل فطال لهم المد فقت فو وکر مني رف کیت 
[الحديد:١١].‏ 


— 
وقوله: ج قهى کالجارة چ ؛ أي : فى شدَّة القسوة والصلابة» فكما 
أنك لو أردت أن تدخل ماءَ أو دهناً في جوف حجر صلب أصم لا 
يمكن لك ذلك» أي: لا يمكن أن تدخل في قلوبهم خيرأًء ولا 
موعظة» ولا شيئاً ينفعهم لقساوتها عياذاً باللّه. 


1 : 4 ر ےر ¢ ڪڪ ك 4 

وقوله : او اشد سوه أو أشد: مرفوع عطفا على الكاف من 
قوله : #قهى كالهجارةه؛ أي: فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة؛ 
لأنٌ الكاف بمعنى مثل» وقيل عطف على محل الجار والمجرور 
لأه محل رفع خبر مبتداً؛ أي : فهى كالحجارة أو فهيى أشد 
قسوة» وقسوة تمييز محوّل عن الفاعل؛ لاله بعد صيغة التفضيل 
على حد قوله فى الخلاصة: 
والفاعلَ المعنى انصبن بأفعلا مفصّلا كأنت أعلى منزلا 


لال قسوةٌ تمييز فاعل في المعنى» فنصب بأفعل مفضصًّلا تمييزا 
محولا عن الفاعل . 

ثم الله جل وعلا بين أن قلوبهم أشد قسوةٌ من الحجارة قال: 
الخجارة ريما لانّ: بعضها يتفجُر منه الماء» وبعضها ربما لان 
فتشقق فخرج منه الماء» وقلوبهم لا تلين ولا ينفجر منها خير لا 
قلیل ولا کثیر. 


= 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروفُ وهو أن يقول طالب العلم : 
ج »" ج € ور 8 
ما معنى أو في قوله : او أشر فسوةچه» والمخبر بهدا الكلام 
جل وعلا يستحيل في حقه الشك» فما معنى لأر في قوله: 
كالحجارة أو أشد قسوة؟ . 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفةٌ أظهرها أن «أؤ» للتنويعء 
و«أؤ» التي هي للتنويع تدل على نوع» والمعنى أن منهم نوعاً قلوبهم 
كالحجارة» وهنالك نوع آخر دلت عليه «أؤ» التنويعية أقسى قلوباً من 
ھؤۇلاء. 


قوله تعالی : «اقتطمو آن بوثو لم َد 6 ريق َنَم مغو 
ڪلم اَل E lT‏ هم بعلمو كان النبي 
ROS‏ لأن عندهم 
علما من الكتب السّماوية المتقدمةء ولو آمنوا لكان ذلك داعياً إلى 
إيمان غيرهم لما عندهم من العلم فقتّطه الله في هذه الآية الكريمة 
من إيمان اليهودء وأنكر عليه أن يعلق طمَعَهُ بشي لا مَطمّع فيه 
قال : فطعو مود أن بؤيثوأ لك أي أتعأقون الطمع بما لا طمع 
فيه» «أن ونوا کک أن يتصفوا بالإيمان لكم؛ أي: لأجل 
دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان. والعادة في القرآن أن الإيمان إذا 
كان تصديقاً بالله جل وعلا عُدَيّ بالباء» فنقول: يؤمنون بالل 


— 
آمنت باللّه» وإذا كان تصديقاً للبشر عَُدَّيَ باللام» وهذا معروف من 
استقراء القرآن كقوله هنا: «ان ر وينوا که ؛ أي : aE‏ 
وعو كم ف هذا الدين الحنيف» ومنه قوله تعالى: وا ا 
يمون لا [يوسف :۱۷]؛ أي: بمصدّقنا في أن يوسف أكله 
الذنب: رلو ًا سيقن وقوله: امن لم لو ) 
[ال کرت وجَمَحَ م المثالين قوله: وتم الت وذو 
اَی وقولورت: اھ 2 فا ځار ڪم وين بال يمن 
لومب [التوبة ESAT‏ انکر عليهم المع 
بإيمانهم؛ لأتهم لا مطمع في إيمانهم» ثم بيّن صعوبة الإيمان 
e‏ منه» قال : : وقد کان فرق ينهم سََمَعُونَ ڪلم 
أله يعني أتطمعون بإيمان قوم هم بهذه المثابة من العنادء 

والجاج» ا امتثال الأوامر» والحال: 


وقد ن ريق مَنْهُمَ يمعو ڪلم آله تُر رفوتم ِن بَمَيِ ما 
مَل وَهُمّ يعمو الفريق : الطائفة من الناس» ويجوز انقسام 
الاس إلى جماعات متعدَدَة» ولا يلزم أن يكونوا فريقين فقط› 
بل يجوز أن يكونوا فريقين أو أكثر» ومن هذا المعنى قول تُصيب: 
وقال فريق القوم لا وفريقُهُمْ نعم وفريق قال ويحك لا تذري 


اختلف العلماء في ارادا ارق الذي مغر اة الل 


وحرّفوه بعدما عقلوه» قال جماعة: هذا الفريق هم علماؤهمء 
ومعنى يسمعون كلام اللّه: يسمعون كلام الله يُتلى في كتابه 
التوراة» ويفهمونه» ت يُحَرّفونه من بعد ما عقلوه» آي: من بعد 
ما أدركوه بعقولهم» فيجدون فيه من صفات النبي بي أبيض 
فيحرٌفونها إلى أسمر» ويجدون من صفاته رَبْعة فيحرّفونها إلى أنه 
طويل مشذب» ونحو ذلك من تغيير الصفات. 

وعلى هذا الوجه فالفريق الذين يسمعون كلام الله هم العلماء؛ 
يسمعون كتاب الله التوراةٌ يُتلى: نر رفوم مِنْ يعي ما 
عَقَل يعني : يبدلونه ويُحَرّفونه» ویجعلون فيه ما لیس فیه؛ 
لأنهم 73 حرامه» ویحرّمون حلاله» ویغيُرون فيه صفات النبي 
يي وينكرون بعض آياته كاية الرجم وما جرى مجرى ذلك من 
التحريف» وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراة» 
وتحریفهم له معروف . 

فإذا کان خيارهم وعلماؤهم يعقلون عن الله کلامَهٌ في کتابه ثم 
بغيرونه» ویحرفونه» ویحملونه على غير محمله فما بالکم 
تطمعون في أن مثل هؤلاء يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير. 


الوجه الثاني : أن هذا الفريق هم السّبعون الذين اختارهم موسى ؛ 


۳ ت 
المذكورون في سورة الأعراف في قوله: «#وأختار موس فوم سَبَعِينَ 
رج يقتا [لأعراف : ٥‏ ومَنْ قال هذا القول قال: إِنّهم لما 
خرجوا مع موسى للميقات› سألوه أن يسأل الله أن يُسمعهم كلامه» 
فسأل لهم نبيهم ذلك» وأنّه أمرهم أن يصوموا. 

ولمّا أراد اللَّه أن يكلّم موسى» وألقى عليه الصباب سمعوا كلام 
الله يأمر موسى وينهاه» فبعد أن سمعوا كلام الله وعقلوه حَرّفوه» 
قالوا: سمعناه يقول في آخر الكلام : إن شئتم فافعلواء وإِنُ شئتم لا 
تفغلرا» فاد كارا سرون من الله كلامت هده اليعرن المخاة 
منهم تسمع كلام الله وتُحَرْفه ونُعَيْره» فما بالكم تطمعون في 
إيمان مَنْ هذه صفتّهم» هذان الوجهان في قوله: وقد کان فرق 
ينهم تتو ڪلم آري. 

وبَيّنا مراراً أن همزة الاستفهام الإنكاري إذا جاء بعدها حرف 
عطف (كالفاء) كما في قوله هنا: أفتطمعون» و(الواو)ء أو 
(ثي)» أن فيها للعلماء وجهين معروفين : 

أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقامٌ عليه 
والفاء تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دلّ 
المقام عليهاء والمعنى: أتطمعون فيما لا طمع فيه» فتطمعون أن 


س | 
يؤمنوا لكم ونحو هذاء أو ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما لا طمع 
فيه» والأحوال متقاربةء وإلى هذا الوجه مَيْلْ ابن مالك في الخلاصة 
في قوله : 
وَحَذفَ مَنبوع بَدَا هنا استبخ وعطفك الفعل على الفعلِ يصخ 
الوجه الثاني : أن همزة الاستفهام مزحلقةٌ عن محلهاء وأئّها 
متأخرةًٌ بعد الفاء إلا نها قدمت عن محلُها؛ لأنٌ للاستفهام صدر 
الكلام» وعلى هذا فالمعنى : فأتطمعون» فتكون الجملة معطوفة 
بالفاء على ما قبلها كأ المعنى : فأعطف على ذلك إنكار طمعكم 
في ما لا طمع فيه فيكون المعنى : فأتطمعون أن يؤمنوا لكم» 
والحال قد کان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
التحريف يعني: وضع السّيء في غير موضعه يسبقه أن يبدّلوه بما 
لیس منه» وان يُعَيّروه» وأ یحملوه على غير محمله إلى غير 
ذلك من أنواع التحريف . 


وقوله: ين بعر ما عَمَلوٌه؛ أي : أدركوه بعقولهم» العَرّب 
تقول: عقلث الأمر أعقله إذا أدركنّةُ بعقلي» والعقل: نور 
روحاني تدرك به التّفس العلوم الصضرورية والنظرية» ومحلهُ القلب 
كما نص عليه الكتاب والسنة لا الدّماغ كما يزعمه الفلاسفةء 
وبحوث العقل بحوث فلسفيّة لا طائل تحتهاء فللفلاسفة فى 


— 


بحث العقل ما يزيد على مائة طريق من جهة البحث في العقل هل 
هو جوهرٌ أو عرض» والكلام على العقول العشرة» والعقل الفيّاض 
کله بحت فلسفی لا طائل تحته. 


وإنّما قال عر وجل: #ولعَلّكم يلوت #ه؛ أي: تدركون 
بعقولكم؛ لأ العقل نور روحاني تُذرِك به الئَفس العلوم 
الصرورية والنّظرية» ودل القرآن على أن محله القلب لا الدماغ 
لأنٌ الله يقول: فتكت هم لوب بعلو سا [الحج :٦٤]ء‏ ولم 
يقل: أدمغة يعقلون بها» ويقول: إت فى ذلك ازڪرى لن کان 
لم بچ [ق: ۳۷]» ولم يقل: لمن كان له دماغ» وفي الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسَلَّم: إن في الجَسَلٍِ مضغة 
إا ضحت لح الجسد كله و إا فسدت فة الجسد لآ 
وهي القلب»» ولم يقل: ألا وهي الدماغ. 


وجُمَعَ بعض العلماء بين قول أهل السّنة وقول الفلاسفة بأنُ قال : 
إل أصل العقل في القلب كما في الكتاب والسّنة إلا أن نورَهٌ صل 
شعاعَهُ بالدماغ» واستدلوا على هذا بدليل استقرائيٌ عاديّ» قالوا: 
Nh OS‏ 
طولا مفرطاً إلا كان في عقله بعض الدَحّن لبعد ما بين طرفي 


= ل 


والتحقيق أن العقل في القلب كما دل عليه الوحي» واستدلوا بأل 
كل ما يؤر على الدّماغ يُؤتّر على العقل» وهذا لا دليل فيه لإمكان 
أن يكون العقل في القلب كما هو الحق» وسلامتة مشروطة بسلامة 
الدماغء وهذا لا إشكال فيه» والعقل الصحيح هو الذي يعقَلْ 
صاحبَةُ عن الوقوع فيما لا ينبغي» كما قال جل وعلا عن 
[الملك:١٠]‏ آما العقل الذي لا يزجر عما لا ينبغي فهو عمل 
دنيويٰ يعيش به صاحبه» وليس هو العقل بمعنى الكلمة. 

وقوله جل وعلا: وهم بعلو جملة حاليَّة يعني أنهم 
سمعوا كلام الله» وحرفوه بعد أن أدركوه بعقولهم وفهموه 
والحال أنهم يعلمون أنّهم حرّفوه» وافتروا على الله ... فمن 
كان بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه. ثم إِدٌ الله جل وعلا 
ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون في قوله: ودا لقو 
اَن اموا الوا ماما ولا خاد بعصم إل عض الوا ادوم بم 
فح اله یکم لاجو پو عند ریک أف عقون وا 
يعكَمُونَ أن أله يَمَكَمْ ما روت وما يُعَلِنونً [البقةقرة:٦۷-‏ ۷۷] 


(١)هذه‏ العبارة غير واضحة فى الشريط . 


سس 
إذا: ظرف في معنى الشّرط» العامل فيه دائماً جزاءُ الشرط لا فع 
الشرط» وهو من الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل؛ إلى جمل 
الأفعال خاصة كما قال في الخلاصة: 
وآلزموا إذا إضافة إلى جُمَل الافعالِ كهن إذا اعتلى 
و#لَمَوأ# أصله : لقيوا فُعلواء والقاعدة المقرّرة في التصريف : أن 
كل فعل ناقص أعني معتل الام سواء كان واويّ الام أو يائ اللام» 
إذا أسيد إلى واو الجماعة أو ياء المؤثة المخاطبة» وجب حذفُ 
لامه المعتلة تقیامن ا فخذفتث هله الياء التي هي لام 
الكلمة+ :وابدلت كبترة القاف هة لمجانسة الواو» فأصله: لقيوا 
یور ا ووزنه الحالي: ودا فوأ فَعُوا؛ لأنٌ الياء 
الجماعة كما هو مقَرَرٌ في التصريف . 


دا انوا في محل نصب مفعول به للقواء والمعنی آل 
هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين- الب كل 
وأصحابه- قالوا آمنا أي ذكروا لهم أنهم آمنوا نفاقاًء ا لھم 
أن النبيّ المنتظر والمبشر به أن صفاته في كتبهم منطبقةً على هذا 


اضبيٰ الكريم 4ء هذا معنى قوله: ودا فوا أن مرا ال 


E =‏ 
ودا حلا بعصم إل عض يعني : إذا رجعوا إلى أصحابهم 
وكان الموضع خالياً من المؤمنين بأنُ كان الموجود فيه هم فيما 
بينهم #قالوا# يعني أصحابهم الذين لم ينافقوا منكرين على 
المنافقين» وموبّخين لهم : رمه ؛ أي : أتحدثون المؤمنين 
لبي کم وآصحابه یکا فح اه لیک يعني بما هځ علي 
علمه في التّوراة بأنً هذا هو النبي المنتظرء وأ هذه صفاتهء 
وأنها منطبقةء وألّه هو لا شك فيه وآنکم مؤمنون به لما علمتم 

أنه هو النبي الموعودٌ به المنتظر. 


لیحار بهذا الاقرار عد دیک آکم آقررتم بائ 
تغرفون ابه الحى) :وان صفاته منطبقة على صفات النبىّ المنتظرء 
فن هذا یحاجونکم به یوم القيامةء أنكم عرفتم الحقّ وتركتموه 
وهذا يدل على أنهم في غاية الجهل؛ ا ا 
عالماً بما في ضمائرهم» وما الفرق بين ما لو أقرُوا بأنّهم عرفوا 
الح وكتموه» أو كتموه ولم يقولوا» ولذا وبُخهم الله بقوله: 
ولا يعمو أن اه كم ما بوت وما غنوه . 

أيقولون مثلَ هذا ولا يعلمون أن الله يعمل ما يُسرُونٌ وما يعلتون» 
يسرُون: فعل مضارع من الإسرارء ويعلنون: المضارع من 
الإعلان» والفعل إذا كان ماضیه على وزن آفعل تحذف همزته 


س 
في المضارع» واسم الفاعل» واسم المفعول بقياس مطرد» فالأصل 
يؤسرون ويؤعلنون إلا أن حذف همزة أفعل مطردٌ في المضارع› 
واسم الفاعل» واسم المفعول كما عَمَدهٌ في الخلاصة بقوله: 


وحَذْفٌ هَمْزٍ أفعلٌ استمرٌ في مضارع وبئيتيٰ مُتّصفِ 

والمعنى أن إسرارهم وإعلانهم عند الله جل وعلا سواء؛ لان الله 
يعلم السرّ وأخفى› والس علده علانىة ویعلم ما NEE‏ 
اوقد لقا اشن ونع ما ووش بو سم و أو لَه من حَبَلٍ 
ألوريد# [ق:١١]»‏ وعلى هذا الذي قرّرنا فمعنى فح أله 
عك يعني عَلَّمكم إِيّاه وأزال عنكم الحجاب E‏ 
مما فى التوراة. 

وقوله: و لیا جوم بده أضلة: ليحاججوكم (يفاعلون) من 
المحاججة: يقتضي الطرفين› والحجة كل ما أدلى به الخصم 
باطلا کان 8 ن م ا عند َم وع 

وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الآية الحكمُء وذلك 
أن النبي بي لما قال لهم يوم ق 


(١)لعله‏ يوم بني قريظة. 


= 
أخبرهم بهذاء وعلى هذا فالمراد «يما فََح أله عَيك؛ أي : 
ما حك الله عليكم به من المسخ» والعرب تطلق الفتح على 
| قد جاء فى الق آن العد : التحقيق : هار 
ر ااي a ٠‏ ومنه على تحقیق إن 
تستفيحوأ فقَد جأأُم ألفتح [لأنفال :۱۹]ء يعنى إن تطلبوا 
الحكم من الله على الظالم بالهلاك؛ فقد جاءكم ذلك» وهلك 
الظالم أبو جهل وأصحابه. 

ومن هذا المعنى قول الله جل وعَلا حاكياً عن شعيب 

ا افخ بت وی يتا يالك أت ع اتيت 
[لأعراف :٩۸۹]؛‏ اف احکم بیننا الى وآنت خير الحاكمين»› 
وه ل ا رن الحاكم احا والحكم فتاحة» ومن هذا 
المعنى قول الشاعر : 

ألا أبلغْ بني عمرو رسولا بأئي عن فُتاحُيِكُمْ غني 
أي: عن حكمكم غنيّ» وهذا قيل به في الآية» ولكتّه قول 
مرجوح غير ظاهر؛ والتحقيق إن شاء الله هو الأولء ثم إِلّهم 
قالوا لهم : «أفلا قلود أتقولون قول مَنْ لا يعقل» فلا تعقلون 
آنه لا ينبغي لکم أن تخبروهم وتحدّثوهم بما ذ فتح الله عليكم من 


— 


علم التوراةء مما حَفِي عليهم ليكون حجة لهم عليكم عند الله يوم 
القيامة أكم أقررتم باتهم على حن وخالفتموهم ولم تتبعوهم. 
ثم إن الله ذكر طائفة ثالثة» وهي الطائفة الجاهلة التي لا تدري› 
وإنما تسمع كلاماً فتقلد فيه تقليد الأعمى» قال: وميم امون 
الآأني: هو الذي لا يقرا ولا يكقت: أي : طائفةٌ جاهلية لا 
يكتبون الكتب» ولا يقرأون ما في الكتب لا يعلمون الكتاب 
الذي هو التوراة ولا غيره من الكتب . 

وقولة: إلا اما فيه وجهان معلومان عند أهل التَفسير؛ 
e‏ أمّا القولان المعروفان أنٌ 
المراد بالأمانيّ هنا: جممُ أمنية بمعنى القراءة» والعرب تطلق 
اة عل لرا وهو معنى معروف في كلام العرب» تقول 
العرتا اتم دا راومه قول خان 

تمئّى كتابً الله آخرَّ ليله تَمَنيّ داو الرّبورَ على رشل 


وقول كعب بن مالك او حسّان: 


تمئّى كتابً الله أوَلَ ليلة وآخرَها لاقى جمام المقادر 


فمعنى تمنّى قرأء وعلى هذا فالاستثناء متصل» وتقرير المعنى : 
لا يعلمون من الكتاب إلا قراءةَ آلفاظ ليس معها تفهِمُ وتدبُرٌ لما 


ل 


تحويه الألفاظ من المعانيء ومَنْ لم يكن عنده من علم الكتاب إلا 
قراءة الألفاظء لا يفهم ما تحتها من المعاني فهو جاهلٌ لا علم 
عنده» هذا وجةٌ في الآية وهو الذي قلنا إل في الآية قرينةً تبعده؛ 
لان سنا يذل علي آم بقراون الرراة ف ألفاط لا لمرن ا 
تحتها من المعاني والعبر» وقوله في أوّل الآية: ومني اون 
يدل على أنهم لا يقرأون فكأن حَمْل المي على القراءة فيه شن 
تناقض مع قوله : وم امون . 

الوجه التّاني في الآية: أن الاستثناء منقطعٌ» وأنً الأماني جمع 
أمنية› وهي الأمنية المعروفة وهي أن يتملّى الإنسان حصولَ ما 
ليس بحاصل» وعلى هذا القول فتقريرٌ المعنى: لا يعلمون 
الكتاب» لحن يتمنَّونٌ ماني باطلة صادرة عن جَهُل لا مبدأً لها 
من علم بان يقولوا: ما عليه محمد وأصحابه ليس بحقّء ونحن 
أبناء الله وأحباؤه» لن يذحُل اَلْجَة إل من کن هوا أر 
تصرئ چو ڪا هود او تمر توا اال 00ا 
والدليل على آذ هذا من أمانيهم الباطلة وأ خير ما يفسر به 
القرآنُ القرآن قول 2 #چوقالوا ن بحل اَلْجنَةَ لد س كن 
هوا او صر یلک اماد نيهم [البقرة :۱ فصَرّح جل وعلا 
أن آمانيّهم» من هذا القبيل» كما قال جل وعلا: الس باک 


— 
وَل امان آهل ڪب من يعَمَل سوا مجر بو [النساء: ١١٠]ء‏ 
وهذان الوجهان في قوله: لا يَعْكمُوت لكب إل آم ون هم 
إلا بطو إن : هي التافية» والمعنى ما هم إلا يظنون؛ يسمعون 
عند علمائهم قولا فيقولونه تقليداً وظلًا وجهلا. 

والظن قد قَدّمنا أنه يُطلق إطلاقين» بُطلق على السك وهو المراد 
هناء وهو المراد في قوله: ل اَن لا بى يِن َي سيا 
[يونس :٠۳]ء‏ وقول النبي ية : «إاكم والظنٌ فان الظن أكذبُ 
الحديث)»» ومنه قوله عن الكمًار: إن ُن إلا طَنًا وما خن 
مَك [الجاثية : ۳۲]» واصطلاځ الأصوليّين: أن الظنّ لا 
يطلق على الشكٌ وأنٌ الشك نصف الاعتقادء والظنْ عندهم جل 
الاعتقاد» وما بقي عن الظنُ من الاعتقاد يسمّونه وَهُماً» هذا 
اصطلاح أصولي . أمّا على اللْة العربية فإّهم يطلقون اسم الظن 
على الشك. 

وقوله تعالی : وين لذبن ينبو التب ايدبم فم يفول هلدا 
من عند اھ ایشا یو ما لی َيِل لهم ّا كَبت يدبو 
َل لهم يا بيد وَيْلّ: كلمة عذاب» وهو مصدرٌ لا فعل 
له من لفظه؛ معناه: هلاك عظيمْ هائلٌ كائنْ لهم» وقال بعض 
العلماء: وَيْلٌ: واد في جهنّم تستعيڏ جهنم من حَرهِ ولو فرضنا 


کڪ | 
صحة هذا القول لكان راجعاً إلى الأول. 


ولفظة (ويل) تتعدّى باللام» رلذا داه به في قوله :فيل ارين 
يبود التب وهو مبتداً خبرُه جملة للذين» وإنما سوع 
الابتداء بهذه النكرة؛ لأنّها مشمَةٌ معنى الذعاءء وقد تقزر في علم 
العربيّة أن اللكرة إذا كانث مشمةٌ معنى الذٌعاء بخير أو بشرٌ كان 
ذلك مسوغا للابتداء بهاء ومثالهُ في الدعاء الخير: قاو سكا 
قل س [هود:۹٦]»‏ سلا عليكم e‏ سو الابتداءَ به أنه 
في مَعْرض الذعاءء والدعاء في الشَرّ كقوله هنا: فويلً؛ أي: 
هلاك عظيمْ لا خلاص منه للذين يتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله وهؤلاء اليهود- قبّحهم اللّه- كانوا 
يأخذون أوراقاً وقراطيس ينقلون فيها من التوراةء يقولون مثلا في 
المحل الفلاني من التّوراة كذاء وكذ ا أفورا اط 
ليست في كتاب الله كما يأتي في قوله: علوم ورايس بوتا 
فون کا [الأنعام : ١4]ء‏ وهذا الذي يكتبوَةُ بأيديهم في هذه 
القراطيس كذبٌ مختلَقٌ على الله جل وعلاء وهذا الاختلاق 
والتحريف إنما فعلوه ليتعوضوا به عَرَّضاً من عَرَّض الدُنياء ذلك 
أنهم لو أخبروا بالواقع لآم كل الناس فيكونون تَبَعاً لا متبوعين› 
وضاعت عليهم رئاسة الذين والأموال التي كانوا يأخذونها عن 


— 
طريق الرئاسة الدّينية» فصاروا يكتبون أموراً مُحَرَفةَ مرَوَرَةّ» منها 
تغييرٌ صفات رسول الله ية وغير ذلك فقال الله فيهم: ويل 
َِذَِ كنبو الدب يكتبون الكتاب في تلك القراطيس بأيديهم . 


وقوله: ایدم هذا نوع من التّأكيد جرى على ألسنة العرب» 

ورل به القرآن؛ لاله بلسانِ عربيٌ مبين» نحو: ولا طير بطي 

تابد [الأنعام: «TA‏ ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه» 
4A 4ٌ‏ 


يقولون بأفواههم . 


کون آلب یدہم م ولون هدا من عند الد مون ه- 
هذه- كلام يذل على الاستبعاد؛ لأنٌ الكتاب إذا کان مختلقاً على 
الله يبعد كل البُعْد أن يقول الإنسان إِلّه من عند اللّه» ثم بَيّن علة 
افترائهم وتزويرهم» ودعواهم أن الكتاب من عند اللّه» وهو ليس 
من عند الله بِيّنَ علة ذلك والعلَةَ الغائية المقصودة عندهم 
مء ° ر 2 رع 
بقوله: #إليشتروا بوه تَمًَا ليك الاشتراء في لخة العرب: 
الاستبدال» فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشتريته» ومن هذا 


المعنى قول علقمة بن عَبّدة التميمي : 


والحَمْدٌ لا يُشترى إلا له تمن مما تضنُ به النفوس معلومُ 


عا ا ا 
وقول الراجز 
بُذلت بالجمّة راسا أَرْعَرا وبالشنايا الواضحات الدَرْدرا 


كما اشترى المسلمُ إذ ب 


5 کما استبدل . 


RG E والنمن:‎ 

2 ا ومنه بيت علقمة المذكور آنفاً في قوله: والحمد لإ 
یشتری إلا له ثمنُء وقول عمَّر بن أبي ربيعة: 

a‏ ماذا أخذت بتر الح من تمن 
ومعنى الآية الكريمة: : نهم يغْيّرون كلام الله ويكتبون على الله ما 
ا ڑویقووت هو ين عند آل وما هو ِن عند آلو وولو عل 
م اكوب وهم يعلمونه [آل عمران: ۷۸]؛ لأجل أن يَعْتاضوا 
o‏ وهو ما ينالونه من المال على 
الذينية» ثم إن الله تعالی قال: ويل لهم يَسَا كت 
دیو فهلاك عظیم لا خلاص منه کات لهم میدۇة وسيب میا 
کتبت آيديهم مزوراً على الله أنه من عند الل NT‏ 
الله وَين لهم ر مما بوه ؛ ای واا وا ی 
عن ذلك التزوير والافتراء على رن السماوات والأرض» وهذا 


ا 
غاية التهديد والوعيد العظيم حيث قال: مويل لهم َا بت 
کک ائ E E‏ 0 وهذا هو معنى 

ای ها سل ابعر ت ا ا ولدهُ الشَيح مُحمّد 
المختار. انه سحل بببته؛ وا فو ع الله وأولاه 
المثوبة. 


وکتبه : 


وبع وفاة الشيخ 


وبعد وفاة شيخنا عليه رحمة الله في ذي الحجًة ۹۳١٠ه‏ ظهر في 
مجلة اللّضامن الإسلامي عدد رجب وشعبان سنة ٤۳۹٠ه‏ مقال 
لفضيلة الشّيخ أحمد محمد جمال يرد فيه على كتاب- فضيلة 
الشيخ- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 


وهو كتاب أبدع الشَيخّ- عليه رحمة اللّه- فيه على صغر حجمه 
في الجَنْع بين الآيات القرآنية التي يتوهُم غير المطلع كل الاطلاع 
فى التّفسير أن بينها تعارضاًء» ومعلومٌ أنه لا یمکن تعارضه»› الَو 
e‏ عند عير أله لَوَجدّوأً فيه أخنًا يرا [النساء: ۸۲]ء إلا 
أن طالب العلم البسيط إذا سمع قوله تعالى : ومين لا يسل عن 
له إا ول عاي [الرتحن 1۴١:‏ وييم قرله الى : 
#و قتان ا هر ولس کک [لأعراف:٦]»‏ 
أو يسمع قوله تعالى: #وإنك لَّدى إل صرط سيره 
کک ویسمع قوله تعالى: اتك لا هری من احبت 


Sal 


ا ہی من بسا بالقصص : .]٥١‏ 
TTS‏ 


ڪڪ 
يحتاج إلى مَنْ يبَيّنْ له وجه الجمع بين الآيات» وهو عالم أن لا 
تعارض بينها #إولكن يمين كى [البقرة: »]۲٠١‏ فيرشده 
مثلا إلى أن عَرّصات القيامة مواقف» منها ما لشدَّة الهول فيه لا 


يسل عن ذنبه إنس ولا جان» وبعض هذه المواقف يُسأل بعض 
المجرمين فيه عن ذنوبهم للتبكيت والتقريع . 

وأنٌ الهُدى المنفي عنه ية هو الهُدى الخاص باللّه تعالى» وهو 
ارف به م شا افصلا تمتها من اعدا لا سال ضا 
يفعل وهم يسألون. 

وأنٌ الهُدى المثبّت له هو إبانة طريتق الخير» وإبانة طريق الشرّء 
وقد فعل عليه الصلاة والسلام؛ لقد ترك طريق الخير ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد تتبّع السَيح في هذا الكتاب سور القرآن 
زر سرو ا وک الجَمُع بين ذلك التّوع من الآيات ا 
شافياً ينل له صدرٌ طالب العلم» ولقد جادث قريحتي آنذاك- 
ولستٌ بشاعر- بأبياتِ من الكامل فَرَظْبُ بها هذا الكتاب» وهي 
هذه: 
در تَنائَرَ يَهْنّدي الأفمى به فَفْعُ الإيهام عن الهْدَى وكتابه 
عِقْدٌ َنَم من أوابدِ جور جُمَعَّتَ ج شوارد المتشابه 


تامث قريحة ماج سَمَخٽت به 
من مَعْشَرٍ حل العويص تراثهُمْ 
لهم الكماةٌ مم الهداةٌ هم الصا 
دامَث فضيلَةٌ ذا المسيح لميِْتِ ال 
وأثابة التوفيق في أغمالِه 


في حالة الإيجازِ مع إطنابه 
والجَهْل فذ عُطی الوَرَى بسحابه 
حص الكَابَ بسر الأدرى به 
AEE‏ 
الحاكمونً ما يكونُ ببابه 
عل الي وع وام 
وكذا رضى يوم الجَرّا وجسَابه 
وعلى الألى سفوا بشم صِحابه 


ود أن و ا فا ال ارج الله مله لتر اله راج 
لان عة الله فاش رجه وان يجمعنا به في مستقرٌ رحمته 
ويغمرنا نحن طابته الذين لازمناه ردحاً من الرّمن» وتعرّدنا سماع 
E GU O‏ 
عبارات وبیانات من عالِم کائناً منْ یکون بعد عباراته وبیاناته» 
وأعتقد أن زملائي ي يصدقونني في ذلك» والله 
المستعان» وهو حَلَّفٌ من كل شيء» هو حسبُنا ونعم الوكيل. 


= 
ا ا ر ل وا فا جا ما ااا 
الإسلامی فى عَدَّديٰ رجب وشعبان ١۳۹٠ه‏ بمقال لفضيلة الشيخ 
آيات الكتاب» وعلى كتاب العرّ بن عبد السلام المسمُى المفيد 
فی مشکل القرآن . 
فريت من واجبي وعملا بقول مَنْ يقول: «وعند اهيضام السيخ 
يُسَْقْبِحٌ الصَبْرُ» رأيثُ أن ارد على الشيخ أحمد جمال» فنشرث 
لي جريدة المدينة في عَدَدِها ]۳۱۸۰٥[‏ بتاریخ ٤‏ رمضان ٤۳۹١ه‏ 


ا بعنوان : (ف المرحوم الشيخ الشنقيظطين والاستاذ او 
جمال)» راد" 


یسم الل الرحمن الرحیم تتا کت بی عانم با بک 
ما کشر موده [الجائية :۲۹] دىا الاي 


الحمدٌ للّه الذي عَلَّم بالقلمء عَلّم الإنسان ما لم يعلم» وصلى اللّه 
وسلم على نبيه الأميٌ القائل : «المُسَبّعُ بما لم يُعْط كلابس نوبي 


زور»» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من اتبعهم إلى يوم 
الذين» وبعدٌ؛ فقد تَشَرَّت مله التضامن الإسلامى فى عَدَدّي 


کڪ | 
والمقالٌ في ظاهره رد على كتاب ألَمَه المرحوم العلامة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطى صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن . 
ولقد قال أحمد جمال في العلامة المرحوم مديحاً لا يزيدّه قليلد 
دلا كثيرا فوق ما وَصَلَ إليه في حياته الحافلة بتكريس جهوده للعلوم 
القرآنية ل ا بالجامعة الإإسلامية» ومحاضراً کل عام في هذه الأيام 


المباركة(رمضان) ف حصوة الحرم المدني ا في القرآن 
الكريم واي الأحكام» في دروس يجتمع لسماعها من طلاب 
العلم الكثير والكثير. 


واللَهُ وحده يعلم ما الذي دفع الأستاذ أحمد جمال بعد ثمانية 
ار مو وة الشيخ (#5) في مكة المكرّمة ليكتبَ مقلا ل 
نخرج من الح منه إلا أن الشيخ (كاه) رأى في القرآن 
الكريم- أعوذ باللّه- توهُماً واضطراباً. 

وهناك حقائق يحتاج الأستاذ أحمد محمد جمال إلى معرفتهاء وأول 
هذه الحقائق أن ما توهمه مقالاتِ نسَرها الشّيخ الشنقيطي في مجلّة 
الجامعة الإسلامية لم يكن كذلك!!. . إذ إن تلك المقالات هى 


۰ 


صفحات من کتاب أله الشيخ السنقيطي قبل تسعة عشر عاماً باللّمام 


[] س 


والكمال في الرْياض عام ١۳۷٠ه‏ لطلاب تفسير القرآن. 

فإذا كان أحمد جمال من المهتمُينّ بعلوم القرآنء انه من المحزن 
آن لا يكون عَرّف عن هذا الكتاب إلا بعد تسعة عشر عاماًء وأن 
يتأحر رده عليه إلى بعد وفاة مله الشيخ الشنقيطى عليه رحمة اللّه. 

ولا نظن الأستاذ أحمد جمال تصوّر نفسه كما يقول الرّاجز: 
خلا لك الحو فبيضو واصفري ونقَّري ما شئت اَن تنَقَري 

ولا تعنينا نواياه كثيراً ولا أهدافه» فكل الذي يعنينا أن الأستاذ 
أحمد جمال صب من نفسه مُصحُحاً لما يمكن أن تكون أخطاء 
تصوّرها من الاستنتاج والاستخراج» توصل إليها السّيخ السنقيطو 
في دفاعه المجيد عن القرآن الكريم!! 

عو ا ا 
في کونه ارتقی مرتقی صعبا. 


بینه وبين الأستاذ اخم ls‏ القرآن 
و وأظ :ان لاساد اخ جال ل دى ا مع الشيخ 


وضعاً غير وضع التُلميذ» 
القرآن؛ مستفيداً ذلك من تضلع الشيخ الشنقيطي د ا4 في علوم 


س 
س د 


اللغة والبلاغة والأصول» وهذه بعض أسلحة فهم القرآن» وتفهيمه› 
و وإيضاحه»› وتو ضحيه . 


e 
تتنعها»› تتْعُها» ولك سنختار نماذج من هذه الأغلاط في اللُغة والتفسير‎ 
ا‎ 


يقول الأستاذ أحمد جَمّال في فقرة من مقاله: «قلت: لا حاجة 


إلى هذا التحليل واللعليل الكثير» لأنٌ العطف لا يقتضي المغايرة 
دائماً؛ فقد یکون عطف بیان» . 


ومن المؤكد أن المقرّر في فن المعاني من البلاغة في باب القَضّل 
والوؤّصل› ُن العطف يقتضي المعايرة ب بین بين المعطوف والمعطوف 
عله ؛ لأنّ الشيء لا يمكن بحال من الأحوال أن يُعطف على نفسه. 


فال الطب القزويسن. في ص ١١١‏ من الإيضاخ بالخرفت 
الواحد: «فإِنُ كان بين الجملتين كمال الانقطاع» وليس في 
الفصل إيهامُ کوت اموه کیا سائ او كما ا ال او 
كانت اّانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى» أو بمنزلة المتصلة بهاء 
فكذلك يتعكّن القَضل. . .ما الصورة الأولى: فلأنً الواو للجمعء 


e 


والجمع ب بين السّيئين يقتضي مناسبة بينهما كمامَرّ» و واما 


e‏ سے 
الثانية : فان العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه مع أن 


بين المعطوف والمعطوف عليه)» انتھی 


۲۰ aS a 

من المرشدي»› والسيوطي في الهامش» قال ما نصه: : «الحال الثاني 
کال ا ھا ان کرت اا کو لرل ود هة 
عطف بيان» وإنما وجب المَضّل فيها لكونها توابع» والتّابع عَيْنُ 
المتبوع» والعطف يقتضي المغايرة» اه منه. 

وقال المرشدى عل عقو د الجمان ‏ ما نص أا كمال الاتسال 
بين الجملتين فيكون لأمور ثلاثةء أحدها: التّوكيد» والتاني: 
الد اعت فلم يتميّز عن عطف البيان 
إلا بأنه يدل على بعض أحوال المتبوع لا عليه والبيان بالعكس» 
وهذا المعنى لا تحقق له بالجمل التي لم تنزل الثانية من الأولى 
بمنزلة الّعت بالمنعوت» فلم يتأت فيها أن تكون نعتاً للأولىء 
وإنّما وجب الفصل فيها لكونها توابع» والتابع عين المتبوع في 
الماصدق وإن كان غيره في المفهوم» والوَّصل الذي هو العطف 
يقتضي المغايرة) اه منه. 


.)۲١۳ /۱١( الجمان‎ دوقع)١(‎ 


س | 

وإذاًء فهناك فعلا حاجة إلى تحليل وتعليل كثيرَيْن؛ لأنٌ العطف 
E RT‏ الد تة 
عليهم» وليس الأستاذ أحمد جمال في وضع يناز ھؤلاء 
مكانتهم بغي دليل من قرآنِ أو ستَّة أو لغة» ا 
إليه من غير حجة. 


إن الأستاذ أحمد جمال فيما ذهب إليه كان يحاول الردٌ على 
شيخنا في كتابه دفع إيهام الاضطراب» في محاولة الشيخ الجمع 
بین قوله تعالى: وتات الود غر ان اوقا الى 
اليح أب اله إلى قوله: ت سروت هه 
[التوبة : »]۳١-۳١‏ وبين ما جاء في آيات خر مما وهم أ 8 
الکتاب لیسوا مشرکین» مثل قوله تعالی: لر یک الدب كَمروا من 
هل الكتب والمشركدهه [البينة : ١]ء‏ وأمثالها من الآيات مما جاء 
فيه لفظ المشركين معطوفاً على أهل الكتاب. 

قال شيخُنا في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» صفحة 
۸ «والذي يظهر لمقيّده- عفا الله عنه- أن وجه الجمع بين 
الآيات أن الشرك الأكبر المقتضي للخروج عن الملة أنواع» وأ 
أهل الكتاب متّصفون ببعضهاء وغير متصفين ببعض آخر منها. 


۷ا سے 

أما البعض الذي هم غير متّصفين به فهو ما الصف به كمّار قريش 
من عبادة الأوثانء وهذه المغايرة هى التى سوعّت العطف» فلا 
ینافی أن يكون أهل الكتاب متصفين بنوع آخر من أنواع السرك 
الأكبر» وهو طاعة السيطان والآخبار. .. إلخ. 


ءايت رغوت وملام رِس [يونس: ۸۸]: إن الله ذكر فى هذه 
الآية أن هذا دعاء موسى» ولم يذكر معه أحداًء فيشكل عليه قوله 


ٍ 
3> 


تعالی : قال قد أب دعوتڪىًا [يونس : .]۸٩‏ 


قال شيخنا: «والجواب هو أن موسى لما دعا أمّن هارون على 
دعائه» والموْمَنْ أَحَدُ الدَاعيَيْن» وهذا الجَمْع نقله ابن كثير عن 
آبي العالية» وأبي صالح» وعكرمة» ومحمد ابن كعب القرظي» 
والرّبيع بن أنس» اه. 

والأستاذ أحمد جمال لا يعجبه هذا الجمع» ويعلّل بألّه لا حاجة 
إلى الجمع بين الآيتين؛ وقال الأستاذ أحمد جمال مبرهناً على أن 
هذا آسلوبٌ من أساليب العرب معروف فلا يحتاج إلى تبيين» 
حى استدلٌ على ذلك بقوله تعالى فلا عرحَك مى ألْجِدَدٍ 
فش الآية [طه:۷١١]ء‏ على أن شمول الآية التي ذكر فيها 
موسی وحده قال مُوسّی ربا إِنْكْ آتَيْت فرْعَوْدَ وَمَلاهُ زي4 


= 


E E.‏ ا 


ون قول :اد ن الان را كرا وان غلافة هارون ومن 


فهارون وموسی رجلان اٌخوان اث شتركا في الرّسالة» ولیس بینهما 
علاقة أخص من ذلك تشبه ما بين آدم وحواء. 
وان مدلول قوله تعالی : فلا عرَکا هو : فلا تقبلا منه فیکون 
سبباً لخروجكما من الجئَّة فتشقى يعني أنت وزوجك» وخصَه 
بالخطاب لأنه هو العائل لهاء وإِنّما خصّه بذكر الشقاء ولم يقل 
فتشقيان لعلمنا أن نفقة الزوجة هي على زوجها. 


r‏ }ر 


فإذا علمنا أن المغايرة بين علاقة هارون وموسى» وعلاقة آدم 
وحواء موجودة» فليس هنا ما يجعل من الجمع بين الايتين آمرا 
غير وجيه»› راجع تفسير القرطبي ج ۸/ ص ۰۲۷١۹‏ وراجع تفسیر 
أبي حيّان المجلد الرّابع عند هذه الآية» وراجع تفسير الشّوكاني 
عند قوله تعالی : «ْقَالّ قد أجيبت توًا الآية [يونس: ۸۹]. 
اله كان سكعل أحله العلمك والمقينة شه الذي سد اة 
الأستاذ أحمل جمال؟؟. 


— 
ومضیى أحمد جمال بقرٌّر: لا نسخ في التفرة ولا نسخ في العدد 
قائلا : «والذي أفهمه من الآيتين وهما متتاليتان من سورة الأنفالء 
مترابطتان لفظاً ومعنى»› ولا نسخ في الآية الأولى بل هناك تفريقَّ 
وتف ن حالتين . . .- إلخ كلامه بشأن آيات المصابرة من 
سورة الأنفال-. 


فما هو رأي الأستاذ أحمد جمال فيما قاله طائفةٌ من المفسّرين 
الذين يۇيدون ما ذهب أله شيخ اة ؟؟. 

آأذكر قول أبي حيّان في البحر المحيط في أن آية المصابرة باثنين 
a Sa‏ یا 
ال رض مميت على ألقَتَال [لأنفال: .]٦١١ -٠٦١‏ 


قال آبو حيان: «الجملتان شرطيتان» فيهما الأمر بصبر عشرين 
للمائتين وبصبر مائة للألف» ولذلك دخلهما الئسخ إذ لو كان 
خبرأ لم يكن فيه السخ» وهذا من ذلك» ولذلك نسخ بقوله 
تعالی : ال حَفَفَ اله ڪڪ [الأنقال: ]١١‏ الآية اه منه. 


وفي القرطبي ما نص : «وروی آبو داود عن ابن عباس قال : رلت 
ان یکن نكم شرو مسوك يغيبوا يأ فْسَقٌ ذلك ءا 
المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفْرّ واحدٌ عن عشرة ثم إنه 


= 
جاء التٌخفيف» فقال تعالى: ال حَفَّفَ اله عك إلى قوله: 
اة صابرة يليوا أنه الآية وقال ابن العربي: «قال قوم: 
کان هذا يوم بَذر ونسخ... إالى ارفا0 ودر القاضى ان 
الطيب أن الحكم إذا تسخ بعضه أو بعض أوصافه أو عَيّرَ عدَذه 

فجائز أن يّقال: إِلهُ تُخ؛ لاله حينئزٍ ليس بالأوّل بل هو غيره. 


وفيما يلي ما قاله بعض المفسّرين في تناسخ الآيتين الأخريين : 
#إانفروا خقاا رثالا وجهدوا بأمولكم وأشيك [الحوبة :١٤]ء‏ 
مع قوله تعالى : #ليس عل الصَعَفاء ولا على الى [التوبة: .]۹۱١‏ 

قال القرطبي : «اختّلفَ في هذه الآية» فقيل : إنها منسوخة بقوله 
تعالى : الس عل ألضعصاء ولا عل ألمرسى الآية [التوبة: ١٩]ء‏ 
وقيل: التّاسخ لها قوله تعالى: فلولا تَر من کل َة مهم 


ر 


طايمَةًه الآية [التوبة: .]٠١١‏ 


وقال القرطبي أيضاً: «قوله تعالى : وما كات امرون انيرا 
كَاقَةًهه الآية [التوبة : »]۱١١‏ فيه أن الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنّه فرض كفاية كما تقدّم إذ لو نمر الكل لضاع من وراءهم من 
العيال» فليخرج فريقٌ منهم للجهادء وليقم فريق يتفقهون في 


الذين» ويحفظون الحريم» حى إذا عاد الئافرون عَلّمهم 
المقيمون ما تعلموا من أحكام الشرع» وما تجدد نزوله على النبيّ 


س ۷آ س 
ية وهذه الاَية ناسخة لقوله تعالى : إلا روأ [التوبة: ۳۹] 
وللاية قبلها على قول مجاهد وابن زيد». 


ثم قال : «الثانية : هذه الآية أصلٌ في طلب العلم؛ لأنّ المعنى: 
وما كان المؤمنون لينفروا والنبي ية ميم فيتركوه وحده» فلولا 
نفر- بعد أن عرفوا أ التفير لا يسعهم جميعاً- من كل فرقة 
طائفة» وتبقى بقينّها مع النبيّ ية ليحملوا عنه الذين ويتفقهوا. . 


هذا هو التحقيق في تفسير الآية؛ ا جعلها في الجهاد وطلب 
العلم معا فكيف يخصصها أحمد جمال بالعلم فقط؟؟ 

ا جد جمال يستدل على عدم النسخ بأد الآيتين 
متالتان 6 :وکاله لم ير قط ايتين في صفحة واحدة إحداهما ناسخة 
کک فهذه آية الصوم وإلزامه: من سد د نک ا 

E‏ [البقرة: »]۱۸١‏ ناسخة لقوله تعالى: ول الست 

لش َيه 4 الات [البقرة: »]۱۸٤‏ وهذه آية الاعتداد بأربعة 
شه وعشر ناسخة لآية الاعتداد بالحول» والمنسوخة بعد 
الاسخة في ترتيب المصحف. 

وأتطرّق أخيراً إلى ات ا امور ا في مبادئ 
الاأصرل اة ::: 


= 


فقد قال : «أما الآيات الأخرى حول المصابرة فهي بيان لأعذار 


أمرنا بالوضوء من الماء وبالصلاة قیاماء وليس معنى الترخيص 
بالقعود في الصلاة وبالتيمم لأصحاب الأعذار ناسخاً للأمرء 
وإِنّما هو استثناء لحالات الضرورة. . ٠.‏ إلخ. 

وظاهرٌ كلام الأستاذ أحمد جمال يتبيّن منهُ أنه لا يعرف كيف 
يكون التسخ» وأنه لا يميّز بين الرْخصة والعزيمة. 

ويمكن أن نحيله في هذا إلى مراقي السُعود عند تعريف اللَسخ 
حیث يقول : 
رفع لحكم أو بيان الرمن بمُحكم القرآنِ أو بالسُنن 
ERE Ss,‏ 
ف السباق: «(فخرج بقوله: (رفع لحكم) رفع البراءة الأصليةء 
وبقوله: (بخطاب شرعي) رفع الحكم بارتفاع محلّه» أو بانتهاء 
غايته E E‏ وخرج بقوله: (متراخ عنه) ما يرفعه 


المخصص المتصل کالاستنناء من الأفراد اة للحكم لولا 


الااستثناء) 


ومن هنا يتبّن أنه لا مانع من التسخ بتاتاً وأنٌ رفع البراءة الأصليّة 


— 


لسن من الس في شي ومن ها تدرك نها القارئ أن امتدال 
أحمد جمال بفرض التيمُم بعد أن لم يكن مفروضاً رفم للبراءة 
الأصايّة» وهي الحالة الأصلية قبل نزول الحكم» وهي ما يعبر 
عنه الفقهاء باستصحاب العدم الأصلي» بل هو عزيمة فُرصَّث 
برفع البراءة الأصليّة. 


والذي يريد أن يعرف ما هي البّراءة الأصلية» عليه مراجعة شرح 
مراقي السعود لشيخنا عليه رحمة الله. 


وما مَنّل به الأستاذ أحمد جمال للاستدلال به على عدم الئّسخ 
إنما هو رُخصَة» أعني صلاة المريض جالساً» وهناك فرق بين 
ا 

والتفصيل في هذا يفيد بجلاء الموقف في التأكد أن استنتاجات 
الأستاد خمد جال ليست صاتبة ونبد أن لأسا الفاضا 
تورَّط في أمور لا قبل له بهاء واللّه تعالى يقول: #و لقف م 
لک وب عم إل الكتح ولص والفواد كل اولك كاه عن 
e O O EO‏ 
إنه سميع مجيب» اه . 


E E 


Hd 
على ما كتبه في مجلَّة الضامن الإسلامي غير أن رده ظهر في جريدة‎ 
الّدوة ليضمن عدم قبولها لای رذ على ما يكتبه فيهاء وکان الرد منه‎ 
رمضان سنة ٩۳۹٠ھ وفي عددها: [١٥۷٤]ء وهذا نص ما‎ ٩ بتاریخ‎ 


«قضيَتنا الكبرى وموضوعنا الأساسى هو توهُم الاضطراب في 
آيات الکتاب» . 


كتب أحمد أحمد الشنقيطي في جريدة المدينة مقالا يرد فيه على 
ملاحظاتي التي نشرتها في مجلة التضامن الإسلامي؛ حول مقالات 
فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مجلة الجامعة e‏ 
تحت عنوان: (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)ء ولت 
المقال هراءٌء وبَذاءٌ» وطعن شخصي ا كل البعكد عن القد 
الموضوعي» والحوار العلمي المؤدّب! وسوف أضرب عنه الذكر 
صفحا حرصاً على وقت المُرّاء الثمين» وأبدأ مباشرةً في الرد 
الموضوعي مستعيناً باللّه العزيز الحكيم» متأدباً بأدب القرآن في 
قول الله تبارك وتعالی: وڌا روا اللو مروا اماه [الفرقان : 
۲ ولا س ا أعَرضوأً عَنْهُهه [القصص ]٠١:‏ . 


أولا: إن فضيلة الشيخ مُحمّد الأمين یاه على يني ورأسي» 


— 
وهو في مقام أساتذتي» ونا في مقام تلامذته بطوعي واختیاري لا 
رغماً عني ولا إكراهاً لي كما توم المعقب الاعات 

ثانياً : آنا لم أقرأً مقالاتِ فضيلته إلا في مجلّة الجامعة الإسلاميةء 
وكونها قد شرت في كتاب قبل تسعة عشر عاماً لا تأثير له في النّقد 
أو التعقيب» وليس مفروضاً فيّ أو في غيري من الكناب أو الاد أن 
يقرأوا كل ما صَدَرَ من الكتب والمؤلفات في العالم شَزقه وغزبه» 
ا ا قوق ولا رحدل لن يوج الانان الدق 
يَزْعُم هو نفسه أو يَرْعُم له المتعصٌبون أئهُ أعلم الاس وأفقه 
الئاس» ولا يجوز بحال من e‏ يتطاول إلى مقامه 
ارول أو يلاحظ على مقاله ملاحظ كما زعم الأخ أحمد 
القطي! وكلٌ عالم أو فقيه يؤخذ من مقاله ويرد عليه إلا 
الأتبياة المعضصومين» اوتخحسينا أدب القرآن: #ونا اور الفا 
إلا يلڳ [الاسراء:۸]ء اوق ڪل زى و عي 
[يوسف :۷1] ووفُل رب رذني عْنا [طه: .]١٠٤١‏ 


وأنا طالب علم أبدا من المد إلى اللحد» وسواء قرأت مقالات 
SS‏ فالمهم هو ما لاحظةُ عليها: هل 
هو حقٌ وصواب أم خطاً وباطل؟ فإِنُ كانت الأولى فالحمد لله على 
ما وف وأعان» وإِنُ كانت الأخرى فهاتوا برهانکم إن کنتم صادقین . 


= 


ثالغا : : كنت قد كتبتٌ مقالاتي قبل وفاة السيخ ياه ثم بعثتها إلى 
مجلة الجامعة الإسلامية» لكن المجلَة لم تنشرها. 


زانعا إ0 الر لن كمازعهة اله خالا ول ساك د 
ولا صفير ولا تقر فالعلماء موجودون في السعودية بل في العالم 
الاإشلامي كله وما كيه تشر فى مل عالمةة وسو فة طهر ف 
كتابي مع المفسّرين والكتاب الطبعة النّانية قريباً. 


وإلى جوار ملاحظاتي على الشُيخ الشنقيطي ملاحظاتي على 
و ا في کتابه : المفيد في 
فشكل القران إد إن موضرعهما واحد هو افغال المشكلات 
والاضطرابات في نظم الآيات» ثم محاولة حل اللإشكال» ودفع 
الاضطراب!!. 


ابتعاد المعقب عن الموضوع الأساسي : 


lC aE 
لملاحظاتي على الشّيخ الشنقيطي» وهو (توهُم الاضطراب في‎ 
آيات الكتاب)» وقد قلت في فاتحة تعليقاتي إِلّني أثبتها هنا لعل‎ 
فيها ما بُعين على فهم كتاب اللّه» دون توهم للاضطراب أو ظنْ‎ 
للاستشكال؛ لاد الله عر وجل يكرر في القرآن أنه جاء بلسان‎ 


— 


عربيّ مبين» ونه لا اختلاف في ألفاظهء ولا تناقض في أهدافه» ولا 
اضطراب في معانيه كما قلت في المقدمة : «لو أنّا ربطنا بين الآيات 
ذات الموضوع الواحد والقضيّة الواحدة» ولو كانت مورّعة على 
سور متعدّدة لما اختلفث معانيها ومقاصدهاء ولما توم متوهٌُ 
اضطراباً أو تناقضاً فيها» . 


وقلتٌ في الخاتمة: إن الشّيخ توهُم النّناقض والاختلاف بين 
بعض ألفاظ القرآن ومعانيه» وحاول دفعها بما ا 
الاناتا نها اوها هو مروف ومعلوم من قواعد اة 
العربية» ومبادئ بلاغتهاء وكلام العرب الفصحاء من تثر وشعر». 


كما قلت في الخاتمة أيضاً: «لقد كنت أَوَدُ أن السّيخ- عفا الله عنه- 
قد وَجَد أمامه زعمات لأشخاص معادين للقرآن» أو جاهلين لفصاحته 
وبلاغته عن اضطراب أو إشكال في آيات القرآن» فرَدٌ عليهم » وأوضح 
لهم ما غمض علیهم» أو كدب ما افتروه على القرآن» إِذاً لكان له عذرّء 
بل لکان له شكرٌ على دفاعه عن القرآن» أمًا أن يتوهُمَ هو أو يفتعل 
الاضطراب في آيات الكتاب» وبالتّالي يتوهُمها للمعادين له أو 
الجاهلين به؛ فهذا ما استنكردةُ وما فت عواقبة السيئة على عقول 
راء هذه المقالات من الشّباب» والطلاب» وضعاف الإيمانء 
وقليلي الببحث في علوم القرآن ومجالات فهمه وتفسيره. 


wv = 


اهو اي تعليقاتي على مقالات السشيخ. الشنقيطي قبل وفاته 
یناه > وهو نفس ساس ملاحظاتي على كتاب العرٌ بن عبد السلام 
(المفيد في مشکل القرآن). فأنا كدارس للقرآن» وباحثِ في علومه 
خلال ثلاثین عاما ومؤلف فيه سلسلة: (على مائدة القران) قبل 
أكثر من عشر سنوات» أنا طالب العلمء والباحتٌُ عن الحقيقة!! 
ااه لا اضطراب ولا إشكال في القرآن» وأنه جاء بلسان 


عربيّ مبين كما أنه مسر لِلْمَهْم والتفهيم». 


*% F% 


— 


الموضوعات التي حاوّزت الشيخ حولها 


والشيخ أحمد كما ابتعد عن أساس ملاحظاتي لم يورد عباراتي 
واستدلالاتي كاملةٌ في قضيّة اللسخ» ولا في قضية واو العطف»› 
ولا في موضوع دعاء موسی وهارون . 

وإِنّما أشار إليها ثم رد عليها بما يلو له» وكان عليه أن يورد 
اللَصٌ كاملا بحججه واستدلالاته تم يعمَّب عليه؛ ليميز القارئ 
بين الخطاً والصّواب» وبين الباطل والحقَ. 


كما أن المعمّب ذكر موضوعات جانبيّة > ولم يذكر القضايا المهمة 
التي رَدَذْبُ فيها على شيخه يا » منها: ) 

الاستثناء في المشيئة الإلهبّة- مواقفٌ الكمار يوم القيامة اختلافا 
وتعدداً- قلوبٌ المؤمنين بين الوَجَل والاطمئنان- ليس الكمّار 
كلهم يجحدون الآخرة- أهليّة السب» وأهليّة الذين في قضيَةَ 
نوح وابنه- تأكيد الذّم بما يشبه المدح في تعبيرات القرآن- الرُسل 
لا يعلمون الغيب بإطلاق- المقابلة والمشاكلة في عبارات القرآن- 
النَدَرْج في تحريم الخمر- حول قوله: لن علا هذىه 
[الليل:١١]ء‏ وقوله: دك إن نفعت ألردرى [الأعلى :۹]» 


= 
وقوله : المد عقا ألإضنَ ف حن قوير [التين : -]٤‏ حول ما وَرَد 
في القرآن من أقسام التوكيد حول قوله: لد الإضسن لريب كود 
[العاديات ٦:‏ ] - إلخ.. إلخ. إلخ. 

وفي کل هذه القضايا يقول الشيخ خا : «جاءت آیاتٌ تدلٌ على 
خلاف ذلك أو ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك أو السّنافى بين 
التركيبيْن ظاهرّء أو هذه الآية توهم أن الإنسادً ينكرٌ أن رب خلقه» أو 
المنافاة بين وَل القٌلوب والطمأنينة ظاهرة إلخ . إلخ. إلخ. 


فالقضيّة الكبرى التي بيني وبين الشّيخ الشنقيطي من جهة» والعرً 
ابن عبد السلام من جهة أخرى: هي افتعال المشكلات» وتوهم 
الاضطراب في آيات الكتاب» ثم قياس القرآن الكريم على قواعد 
الو و واا وا ا 
القواعد على القرآن؛ لألّه الذروة في الفصاحة» والبلاغة» 
CS MEA aS OS ECS‏ 
والبلاغية إلّما وُضِعَّث بعدَهُ وعلى أساس فصاحته وبلاغته اللَيْن 
دؤنهما فضاحة الفصضحاء .ويلاغة البلخاء. 


ا ا سلامة موقفي ERE‏ 


ت 
ا اللإشکال» ومتوهمی الاضطراب فی آیات الكتاب الحكيم» 
ولكن ملاحظاتي موجودة وميسّرة كما قلتٌ!! نَسَرَنها مجلةٌ الضامن 
الله وعونه. 


ی کے ق 
كما أسلفت- طالب علم!! وناشدٌ حى من المَهْدٍ إلى اللَحْدِء كما أي 
دائماً متأب بآداب القرآن : وما اويش من الي إلا ق وو 
َل زى ولي يم4٠‏ موقل رَبَ ردن ما وفي الوقت نفسه لا 
أعترف بالعصمة إلا للأنبياء» فكل العلماء» والمفسّرين» والمُحدّثين 
في القديم والحديث بَشَرٌ يؤخذ منهم ويْرَدُ عليهم» كما لا أعرف 
اللَعَّصب الذميم لأستاذٍء أو شيخ» أو قريب» أو صديق تأدب بأدب 
القرآن : وکوا ق ومین الفط شهدا و وکو عل اشک أو الولِدنِ 
ر بن [النساء : NEE‏ 


واو العطفب ليسث للمُعَايَرَة دائماً 


ونا مازلتٌ عند رأيي أن وَاوَ العَّطفِ لا تق تقتضى المغايرة دائمأء 
والآياث القرانية الى تذل على ذلك كخبرة ll‏ والسارف 
والسار َ4 [المائدة: ۳۸]ء #وألراية والانی فاجلدوا کل وید چ 


س 
[النور: ٣]ء‏ قد ج ڪم يت او وڙ و ڪب ٿه 
[المائدة: ٠١‏ #لأطيعوا أله وأطيعوا ارسود4 [محمد: ۳۳]ء 
فالسّارقة ليست غير السّارق نفساً وفعلا وعقوبة» والرّاني ليس 
غير الرانية نفساً وفعلا وعقوبة» والنُورٌ والكتاب المبين شيء» 
وطاعة الرسول هي طاعة الله كما أكدنها آيةٌ أخرى: ن يع 
السو كَمَد اطع هه [النساء: ٠۸]ء‏ وإّما جاءَ العَطفٌُ في هذه 
الآيات لبيان الجنس أو التوع كما أن عطف الكتاب المبين على 
الور كان لرن ار مج ع لمرن ولا ا ت ا 
العطف للتنصيص أو التخصيص لملا يجدَ الكمّار حجْة لهم لإنكار 
النور» أمّا الكتاب فلا يستطيعون إنكارَهُ» فالعطف إذا لا يقتضي 
المخايرة داتماء ولو قال النخاة وقالوا فالتحاة ليسوا حجة على 
القرآن» بل القرآن حجة عليهمء ثم هل افق التُحاءٌ على قاعدة 
واحدة في الأواصب» والرّوافع» والجوازم» والعواطف»› 
والضمائر» والظواهر؟! 


الإسراف في اذعاءِ النسخ 


من الملاحخظ أن كثيراً من المفسُرينَ القدامى وبعض المُخدثين قد 
سفوا في اذعاء التسخ لكثير من آيات القرآن» حتّى ذهب بعضهم 
إلى رغم اللخ للأخبار» وهذا باطلٌ بل كفر؛ لاله يعني الّكذيب 


ست 
لأخبار القرآن» وأحيل القارئ إلى كتاب (مع المفسّرين والكتاب) 
ففيه أبحاتٌ ودراساتٌ طوال حول هذه القضيَّة» قضية الإسراف 
في اذعاءِ السسخ . 

e a 
بنسخ هذه الآية : #وان کن نکم رون صروت غلبو انه لان‎ 
الله كما قال الشيخ- ذكرَ ما يدل على خلافِ ذلك في قوله: إن‎ 
يک مَنڪم يا صابرة يْلبوا مأٍَّه أنه لا نسخ في الآية الأولىء‎ 
بل هناك تفريقٌ وتمييرٌ بين حالتين : الحالة الأولى : إذا كان المؤمنون‎ 
أقوياء فالواحد منهم يغلب عشرة من الكمّار» والحالة الثانية : إذا كان‎ 
المؤمنودَ ضعافاً فالواحد منهم يغلب اثنين من أعدائهم» وهذه ميزة‎ 
المسلم بإيمانه على الكافر بكفره» إذا تساويا قوة وسلاحا.‎ 


ومثل هاتين الآيتين أو هذين الموقفين ما جاء في سورة آل عمران 
من الوعد أولا بإمداد المسلمين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» ثم 
الإمداد بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» فإنّما هى حالات» أو 
مراحل» أو ظروف مختلفة» أو متتابعة ؛ لأنٌ أمثال هذه المواقف وما 
نزل فیها من آيات ليس فيها تشريع أو حکم حتى يقال بالئسخ للسّابق 
باللاحق» بل هذه الآيات القرآنية أشبه بالأخبار والوعود التى لا 


ڪڪ | رر 

eb‏ يقال إنها نافذةٌ وقائمة وَفَْاً للأحوال والظروف» فان كان 
المسلمون أقوياء فالعشرون منهم يغلبوا مائتين» وإن كانوا ضعفاء 
فالمائة منهم يغلبوا مائتین › وكذلك الوغد بإمدادهم بثلائة آلاف 
من الملائكة أولاء ثم جاء 1 النّاني: إن تصبروا وفوا 


2 


2 ر 2 


ويانوگم من فورم هدا بن ا 
مسَومِين [آل عمران: .]٠۲١‏ 

ولقد ذهب بعض الباحثين في علوم القرآن والمتدبُرينَ لأحكامه 
وأخباره إلى أله لا تسخ في القرآن إطلاقً! وإنما هي أحكامٌ نزلت 
على مراحل وظروف متدرّجة وفقاً لأحوال المسلمين» 
وحاجاتهم» وقدراتهم. 

ومن أمثلة الإسراف في اذعاء اللخ ك ا4 إن هذه 
الآية: وین ثَمرَِ اليل لَب دون مه سڪر ورزقً 
سا [النحل: 1۷]ء قال: إلها خث بهذه الآية: لتا اشر 
ويي واَلأَّصَابُ 0 إلى قوله تعالى اجنو لمكم تقلح 
[المائدة: »]۹٠‏ ووجهة َظري أنه لا سخ في الآية الأولى؛ لأنها 
من قبيل الأخبار» ومعناها قائمُ أبدأى فثمراتٌ النّخيل والأعناب ما 
تزال إلى يوم القيامة يأكلها فريقٌ من الاس طعاماً أو فاكهة حلالا 
ورزقاً حَسَناً» وفريقٌ آخر يتٌخذها خمراً وسكراً» فمضمونها حقةة 


— 
ا ا ي 


وواقع لا يقبل اللسخ لأتّها حبر لا يجوز عليه الإبطال. 


ولو جارَينا الشَّيخ كاش ومن يذهب مذهبه في الإسراف في اعا 
النسخ في آيات القران» لقلنا: إن آية إلا مروا ألصلوة A‏ 
شکری#ه اة أيضاً بالآية الأخيرة: #لفاجتبوه 
لك يخود » ومعنى ذلك آئه يجوز للسکاری آن يقربوا 
الصلاة» وهو باطل لا يقبل لا 


وها لا آری رای الذين يتسرّعون بالقول بالنسخ في آيات 
القرآن» وأقف هنا لأحيل القرّاء والعلماء الفاقهين على 
ملاحظاتي» ليروا هَل آنا على صواب م خطاً. . ق 
اللَعَصب ا تیدا ع الهراء ادات والطعن اا صي 


قوق ڪل زى علي عليه [يوسف : [V٦‏ ا 
اتبع الهدى› ولا عصمة إلا لنبي. 


I — 


الرذ على ما نرنه جريدة الندوة 
بقلم الأستان أحمد محمد جمال 


لقد كنت أعددث ردا على كثير مما نشرنةُ جريدة التدوة بقلم 
الاد أحمد مخكّد جمال تعقيباً على ما :نشرته جريدة المدينة 
ردا عليه ولقد تركتٌ الردٌ على بعض فقراتِ مما كتبه لتناقضها 
ولما يلوح عليها من أن صاحبها لا يعي ما يقولء وإِنَ نَبْرَه 
الهشتيريا تلوح عليها لكل ذي عين . 

ولقد قام ب بعض إخواني بحذف كل عبارة من مقالي يرون آنا لا 
تصلح لِلْغة الصحافة اليوم» حتى حت إنه لم يبق مما كتبته إلا القليل . 

ولقد لَب خصمنا- عليه رحمة اللّه- بخيله ورجله ليقفلَ وسائل 
الّشر بالمنطقة الغريّة أمامى» وفعلا حَصَلَ له ذلك» وكيف لا؟! 
وهو من أثرياء مكة المكرّمة» وأخوه صالح مُحمّد جمال عضو 
المجلس البلدي بھا؟ ! 

فالتجأت إلى مجلّة التضامن الإسلامي لأنها مجلة حكومية» وهي 


وهذا نص الرد وباللّه النّوفيق : 
بين الشّيخ المشنقيطي 
والأستاذ أحمد مُحَمّد جمال 
يکتبه أحمد بن أحمد الشنقيطي 


ق 


سے ص اک تو ص اہ 
ت والسسل واه لا حب الاد 
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4 صدق الله‎ ۰٦ mm 
ولا علم إلا ما هو مستمد من‎ e 
ومن‎ TO E درد الل هق ال وعلی اله‎ 
تبعهم بإحسانِ إلى يوم الذينء أما بعد:‎ 
فإِنّ الأخ الأستاذ أحمد محمد جمال قد نشر‎ 
رمضان سنه ٤۹ھ تعقیا على تعقیب فقت کت اعت فيه‎ ٩ الأربعاء‎ 


تعلیقاته على کتاب العلامة المرحوم شیخنا ا الأمين 


0 


o کڪ‎ 


وفيما كتبه الأستاذ أحمد جمال تعيذه باللّه من الإعجاب باللّفسء 


ومن رؤية لقضلها على غيرهاء ومن عِرَة في عير حى . عدا أن ما 
كتبه يقتضي أن الحقائق والأسانيد لا تخرج عن كونها رأباً. . . وفي 
القرآن الكريم أيضاًء وبغير حجُة أو دليل! 

وحيث قلت إن أحمد جَمّال طرق موضوعاً فوق طاقته لم يكن 
يدور بخلدي أن ذلك يجعل «تُلتّي المقال» يُصَنّف في مجالي 
البَذَاءَة. وما دام أن الشيخ لم يكن وحدَهٌ المتَّضَرّر من انتقادات 
CT‏ 
الاستاد e‏ جمال ر و يستحق العتبى . 


ولکن؛ لو أن المناقشات العلميّة» وخاصّة ما كان منها حول 
تفسير القرانة لو انها يُحَتَمّى فيها ب«قلتْ» ما كَلَفْتُ نفسي تعقيبَ 
ما كتبَه أحمد جمال» لقد كان تعقيبي عليه لاه يريد ملا أن 
ایل بجهود العلماء الذين صرَفوا حياتهم الحافلة بالانكباب 
على العلم وحده ودراسته في كتب التّفسير واللعُة» والأصولء 
والصرف» والبلاغة» يريد منًا أن نستبدل هذا بمجرَدِ قوله: «قلتْ». 


وهذه ظاهرةٌ EE‏ لد طائفة من الفسرت الحديثين امثال 
الدكتور مصطفى محمود الذي کان فی تفسیره العصري- وخسبّما 


- 
كته الدكتورة بنك الشاطى- يجه اتجاهات شبيهة باتجاهات الأستاذ 
أحمد جَمّال من القول برأیه واجتهاده في القرآن من غير دعم 
الو وا ها RO ANS‏ 
ظاهرة جديدة» فقد يكون الشكوت عليها من جانب طلبة العلم 

فن افصو الان : 


دغ عنك العلماء يا جمال!! 


ولئن کان E O‏ 
مجال (الهُراء والبّذاءة»» فقد كان أكثر ما كتبته استشهادات منقولة 
بال عن أجلاء أئمة التفسير وعلوم القرآن مثل: ابن عطية› 
وابن العربي» والقرطبي› وأبي حيّان» والشوكاني» وفي ميدان 
اللأصول عن ابن السشبكي في جمع الجوامع› وعن شَزحه الضياء 
اللامع لابن حلولو» وعن مراقي السعود» إلى غير ذلك . 
وفي مجال البَلاعة عن فحول الفنٌ مثل الخطيب القزويني 
والعامة المرشدي والجلال السيوطي فما أشد فخري بهذا الهراء 


وهذه البّذاءة إذاً! ! 


2 أن َنَم العذر للأستاذِ أحمد جمال من حيث إِلهُ اما أن 


5 
« 


سے 
الحساب قد اختلط عليه» وإِمًَا أن التَعبيرَ قد خالّه. 


وأرى الأستاذ أحمد جَمّال لم يركز على شيء فيما كتبه في اللّدوة 
مثل تركيزه على عَيْبي بالتَعَصّبٍ الذّميم. E‏ 
طالب علمء لأضمٌ صوتي إلى صوت الأستاذ أحمد جمال في 
إغابة هذه الخضاة الدذممة: a‏ إن أشنع ما يكون من ذلك هو 
ما يكون منه تعصّباً للّفس. . . وقد يكون من غير اللَّعصُّب في 
نظر الأستاذ أحمد جمال لو حصل السُكوتُ ًا على تقولاه على 
صاحب «دَفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» أو عمّا سيكتبه 
عن سلطان العلماء العرّ بن عبد السلام» لو حصل مني ذلك 
لكنت عنده- ولا شك- من أشدٌ المتسامحين . 

وسوف أخالفُ الأستاذ فى هذه فقط» وهی .انی ا أعنقد فی 
شيّْخي ولا في غيره من العلماء ء إلا نهم يجورٌ عليهم الخطاً 
والنسيان» وإذا كان ذلك کک فهو على الاستاذ آل 
جال ا ا ی رات خر 

ومن هنا كانت محاولتي لرد خي إلى صوابه عن طريق الإحالة 
إلى منابع العلم الأساسيةء وباستشهاداتي فيما ذهبتٌ إليه بما سمه 
من أدلة وحْجّج» وما أحلَّةُ إليه من المراجع لطائفة من أئمة 


سے 
المسلمين المشهود لهم بالفهم والمَدَّم الراسخة في علوم القرآن. 
وقريباً سنطالعٌ كتاب الأستاذ أحمد جُمّال «مع المفسرين 
والكتاب»» وفيه يرد دفعة واحدة على خيرة العلماء وعلى 
المشبوهين من المستشرقين واليهود في آنِ واحد! ذلك الكتاب 
يرد فيه على سلطان العلماء العرّ بن عبد السلام» وعلى جُستاف 
أبون» وعلى فضيلة السّيخ محمد الأمين الشُنقيطي» وعلى جُولد 
تسهير» والرّمخشري» والباقوري . . . فهل الموضوع الذي جَمَعّ 
بين هؤلاء جميعاً هو افتعال المشاكل في القرآن؟ نعود باللَهِ من 
توهم ذلك ۰ 


يقول الأستاذ أحمد جَمّال فى جريدة النّدوة: «وإلى جوار 
ملاحظاتي على الشيخ الشنقيطي ملاحظاتي على سلطان العلماء 
الع ر ين ج الام د به في كتابه المفيد في مشكل القرآن إذ 
د موضوعهما واحد». . . إلخ. 

e‏ و بالأستاذ أحمد جمال e‏ امام م السكَةَ 
ا رة على الزات دالجهمي وأن ضيف اليه أيضاً أا 


0e 


المعروف Os‏ مشک القرآن) . 


J — 


ثرتِ الظباء على خراش فما يدري خراش ما يَصيدٌ 


ولقد صدق الأستاذ أحمد محمد جَمال في قوله: «ولو ربطنا بين 
الآيات ذات الموضوع الواحد والقضية الواحدة» ولو كانت مورَّعة 
على سور متعددة» لما اختلفت معانيها ومقاصدها ولما توهُم مُنَوهْمْ 
اضطراباً أو تناقضاً بينها» . 


ولكنٌ المشكل يا أستاذ أحمد جمال بالئّسبة لطلبة العلم هو أن هذا 
الربط بين هذه الموضوعات عزيرٌ المنالٍ على مَنْ لم يمدَهُ الله 
لرن ل دل وها اط هو ج الجَنْع بين الآيات اش 
قد يكون ظاهرها متعارضاً في نظر غير المطّلع. . . وهذا بعينه 
هو ما حَمَل العلماء إلى تبيين وَجْه الجَمْع بين الآيات وما تدل عليه . 

وقد اعتنى بذلك الإمام أحمد بن حنبل في الردٌ على الزنادقة 
والجهميّة» وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن» والعز ابن عبد 
السلام في المفيد في مشكل القرآن» والشيخ محمد الأمين في 
دَفْع إيهام الاضطراب» للجميع ثوابٌ الله وعليهم رحمته. 

ولقد حاول الأستاذ أحمد جمال أن يلل من أهمية هذا الجهد 
الذي صَرَّف له جهابذة علماء التفسير جُزءاً من وقتهم اللّمين› 
فقال: إن الشَيحَ الشنقيطي توهُمَّ التَناقض أو الاختلاف بين 


۹۳ .س 


بعض الألفاظ القرآنية ومعانيهاء وحاول دفعها بما هو موجود في 
الآيات نفسها أو بما هو معروف ومعلوم من قواعد اللغة 
العربية». . إلخ. 

وإذا كان الأمر كما ذكر أحمد جّمال فأين يكون إذاً موقف طالب 
العلم البسيط من هذه الآيات› إذا لم بُمَيّض الله له مَنْ يُظهر له وجه 
الجمع بينها؟ 

وتک لدی إل رط مسقيو [الشورى: ١٠]ء‏ رتك لا 
تهړی من آاحببت ولور آله مېدی م کے [االق هه ل10« 

لعن ري ارس إلجهر لساك المرسلك [لأعراف ›»]٦:‏ 
إلا تل عن ديهم المج [القصص: ۷۸]ء يمين لا 


f ررر‎ 


ر $ ارم 2 ص وم 
سثل عن دیو | ولا انه [الرحمن‌:۳۹]» فلا اساب EN‏ 


ر ع r‏ و : رورس رس r‏ 
بسو [الصافات : ۲۷]ء إن يوم كان ممدارة أل سَتَوٍ يم 


موا و 

تعدو [السجدة: ]١‏ #إن يور كان مقدارم خيين أل ست 

[المعارج: ]٤‏ تما المؤیرت ليبن إا كر أله جلت فلوم 
. ی ر ر ر وق 

[لأنفال : ۲] #الزين اموا ومين فلوبهم بذكر الد [الرعد: ۲۸]. 


ت 
ع 


والأستاذ أحمد جمال يتّهمني: «بآني لم آورد له .استدلالاته 


ڪڪ |د 


الكاملة في قضية التسخ» وواو العطف» ولا في موضوع دعاء 
موسی وهارون» وقال إنه كان على أن أورد نص ما قال كاملا 
و ت اغ ی الاریء م اا 
والصواب»! 


والمشكلة التي واجهتني وأنا أحاول ذلك هي أي لم أجد له 
استدلالات! فهو لم ينسب «رأياً» مِمّا ساقه إلى أحد» ويظهرٌ أن 
e‏ وذلك ليس بدليل في المناقشات 
العلميّة» ولا يستحق الاعتداد به» وهذا ا القضية معه»› . 


إِّنا نرفض ما يذهب إليه إذا كان «مجرد رأيه الخاص» بدون أن 
سوق معه دلیلا. 

وفيما كتبته فى جريدة المدينة أحلثّهُ إلى كتب التّفسير والأصول 

وأعَرّج الآن إلى ما كتبه أحمد جَمّال لأزيده تفنيداًء وأَوّضَحَ ذلك 
زا في علوم ا والمتدبرين لات اة وأخباره إلى اقول 
إلى أنه لا تسخ في القرآن إطلاقا» . 


وه الطاة من الباحثين الذين أشار إليهم الأستاذ أحمد جمالء 


= 


وَصَفَهم القرطبي ‏ : «بأنهم جَهّلة أغبياء» . 
وقال الشوکانی : «إِنهُم 5 بعت بهم ۰ ولا بوبه بقولهم»'. 


علما بان هذه الطائفة لم يُرَيّذها على رأيها من الملل إلا اليهود 
المغضوب عليهم . 


الدّليلٌ على تفنيد هذه الفقرة 


قال الله تعالى: ما نسَح من ءَايةٍ أو نها َأتِ َير ينها أو 
ينلا [البقرة: »]٠٠١‏ قال أبوعبد الله القرطبي في تفسير هذه 
ا «هذه آية عظيمة في الأحكام» وسبب نزولها أن اليهود 
لما حسدوا المسلمينَ في التوجه إلى الكعبة» طعَنوا في اللإسلام 
بذلك» وقالوا محمد يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه» فما کان 
هذا القرآن إلا من عنده» ولهذا يناقض بعضه بعضاًء فأنزل الله 


ء]٠١١ [النحل:‎ a E 


(1)ج۲»› ص tk‏ 
()ج1› ص 1۷ . 
(™(. ص 1 


سے 
EE E‏ 
يستغني عن معفرته العلماء» ولا ينكره إلا الجَهلة الأغبياءء لما 
ت عليه من التّوازل والأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» . 


روى أبو البختري قال: دخل على له المسجد فإذا رجلّ 
يُْحْوْف الناس» فقال: مَنْ هَّذا؟ قالوا: رجل يُذَكَرٌ اللَاسَ» فقال: 
ليس برجل يَُكَرُ لاسء لكئّه يقول: أنا فلانُ بن فلان اعرفوني» 
فأرسل إليه» فقال: أتعرفُ التاسح والمنسوخ؟ فقال: لاء قال: 
اخرج من مسجدتا ولا تذكر فيه» وفى رواية أخزئ: أعلفت 
الاسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت» ومثله 
عن ابن عباس س . 

+ کډ ڳو 


(۱)ج۲» ص ٦۲‏ . 


لآ 


ذِكر مَن أنكر النْسخ 


قال القرطبي”" : «أنكرث طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين 
جواز التسخ» وهم محجوجون بإجماع السّلف السّابق على وقوعه 
في الشريعة » وأنكرنه أيضاً طوائف من اليهود» وهم محجوجون بما 
جاء في توراتهم بزعمهم . . . إلى أن قال: وليس هذا من باب البّداء 
بل هو نقل العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحكم إلى حكم» ضرْب من 
المضاك إطهارا لخكه وکال ممل 


ولا خلاف بين العقلاء أن شرائعٌ الأنبياء فُصِدَ بها مصالح الخلق 
الدينية والدنيوية» وإنّما كان يلزم البّداء لو لم يكن عالِماً بمآل 
الأمور» وأما العالم بذلك فإنما تتبدّل خطاباته بحسب تبدّلِ 
المصالح؛ مثل الطّبيب المراعي لأحوال المريض» فُرَاعَى بذلك 
في خلقه بمشیئته وإرادته لا إله إلا هوء فخطابه يتبدل» وعلمه 
وإرادته لا تتخير٬‏ فإِنٌ ذلك مال في جهة الله تعالی». اھ. 


ولولا خشية الإطالة لزذت في الموضوع» ولكنْ انظر جَمْعَ 


(۱)ج۲› ص ٦۲‏ . 


= 
ص ٠٠١۷‏ وانظر نسر البنود على مراقي السعود عند قول اللَاظم : 
ونسځ بَعْضٍ الذكر مُطلقاً وَرَذ 
والحاصل أن هذا القول لا يرضى به لنفسه رجلٌ مثل الأخ أحمد 
محمد جَمّال؛ يحسب دائما أنه إذا قال: «قلتٌْ» صَدَقَ مطلقا؛ 
سامَحَه الله فى اختياره هذا لنفسه. 


% #*# ¥ 


— 


لا عالط يا أستاذ!! 


قال الاشاد أحمد مد جعال ف فة الضامن الالام 
وفي ما نشره في جريدة الدوة» قال: «العطف لا يقتضي المغايرة 
دائما». . . إلخ. 


وقد أوردتٌ له مزيداً من أقوال علماء اللغة في هذا الموضوع› 
ولك الأستاذ أحمد جُمّال ما زال يرذنا إلى «قلتث»» ويحيلنا إلى 
مطبوعاته» كأتما يتعجْل أن تكون من المصادر الأكاديميّة» وحتّى 
لا يستوي ما يقول مع «قصص القَصاصين» مام الذين لاأ يقتنعون 
منه ب «قلت») . 

وكان عليه أن يأتي بأدلّة» فالعطفٌ يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليهء وتفاصيل هذا فى كتب اللغة وقد أحلناه إلى 
مراجعها. 


وأا الأمغلة الى اء نها فى جريدة اللدوة فهى .لا تيده شيا 


أليست ماهيَةٌ الذكورة في السّارق والرّاني مغايرةٌ لماهية الأنوثة في 


= 


السّارقة والرّانية» وتلك المغايرة هي التى سَوّغت العطف. تأمَلءُ 
وافهُم يا أستاذ!! 


ا الم با ت الح فى رائ احجان ال ف دا 
رحمة الله : ذف إت أب اعرد ڪر الآية [الدخان: ]٤۹‏ 
نزلث في ابي جَهل لما قال: أيوعدني محمدّ» وليس بين جَبلَيْها أعرُ 
ولا أكرم منى», فلها عذبة الله فقيل له دى أك انت العربة 
الكريم» فى زعمك الكاذب. 

ات المهان الخسيس الحقير» وهذا نوع من أنواع العذاب» اه. 

غير أن الأستاذ أحمد جَمّال أبى ذلك» وقال: «قلتٌ: إل نص 
کل کافر). 

والجواب: هو أن كون مدلولها عاماً في کل کافر لا يمنعٌ من 
خصوص سبب نزولها في شخص بعينه أو في حادثة معينة. 

لأ المقرّر في علم الأصول أن العبرة بعموم اللَفظ لا بخصوص 
السبب إلا ما يثبت من ذلك أنه خاص الحكم والسّبب معأًء مثل: 


عناق ابی بردة» وشهادة خزيمة»› ونحو ذلك . 


— 
له و انخدة وام الاتة: في قول الاستاد أحمة خمال: لان 
نص الآية أو سياقها لا يُساعد على نزولها في أبي جهل». 


فإنه يفهم منه أنه يعتقد أن بالإمكان معرفة سبب ازول بالاستنباط 
من الأيةء ا 

وإِلّه لا سبيل لمعرفة سبب الُرول إلا بالرّواية» انظر الإتقان في 
علوم القرآن للشيوطي” . 

وقال الأخ أحمد جَمّال: «وهو أسلوبٌ عربيّ معروف بليغ› 
ويْسّمّى تأكيدَ الم بما يُشبه المدح». 

والجواب عن هذه: أنّها «حَرٌ في غير مَقْصل»» وأنٌ هذا الأسلوب 
نسبَةُ أحمد جمال للمحسّنات المعنويّة من البديع» وهو بعيد كلّ 
البعد عن ذلك» بل هو من فن البيان ثم من باب التشبيه منه. 


فهو تشبية انرم وجه شبهه من التنافي لنكتة النّهكم» وذلك على 
نحو ما عَمَدَهٌ العامة الشّيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي 
الشنقيطي» في نظمه (نَور الأقاح) بقوله: 
وينزعٌ الوجة من التّنافي إذا ينول كالائتلافِ 


.)۳۱ /()۱( 


ڪڪ | .ا 
لنكتة الشّما ت 
المحلء انظ ET‏ الجمان عند قول اليوط 
ورئما يۇخ وجه الث اة من التضاد لاشتراك الضد فيه 
لقضد تنلبج أو الهم كوضفه مُبَلا بحا 

أما تأكيدذ الم بما يشبة المدح الذي تسمع العْلّماءَ يذكرونه- يا 
سنا الأستاذ- فقد قَرَرَ علماءُ الفنْ أنه ضربان : 

أحدهما : أن يستشني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذه 
بتقدير دخولها فيهاء كقولك : e‏ 
من أحسن إليه. 

و ًن ئت ا ۽ صفة ذْم» وتعقبها بأداة استفناء » تليها 
صفة دح أخری له كقولك : : فلان فاسق إلا أنه جاهل . 


ادال د و اوا جَمّال يقولون في الآية بمثل قول السّيخ 


(۱) ص 4 . 


سے 


الأمين كاله ٠‏ من أنها نزلت في أبي جَهل» وأ معناها التهكم ؛ 
أ ف انت الخبيس الحقير و سير القرطي ١‏ 
.)( 


فهذا برهائنا على صحة ما قال شيخناء فأين برهان الأستاذ أحمد 

جمال على ما قال؟ غفر الله لنا ولأحمد جمال. 
كلام أحمد جَمال في أهليّة التتب والدذين 

وأا كلام الأستاذ أحمد جَمّال فى أهلية اللسب» فهو مها كه الله 
عليه» فقد اتی به لغیر سبب. 

قال أحمد جمال: «قلت: إل ابن نوح من أهله حقيقَةً ونسبأ». 

وهذا کلام أول ما يتبادر منه إلى ذهن القارئ أن شيخنا نفاه عنه 
2 2 ای E‏ جد ُن عليه 


.)٥١ /۱٥()۱( 
.)۳ -٦۲ ()(ث/‎ 
.)6* /۸(( 


j= 


«والجواب أن معنى قوله: لي يِن اهلك أي الموعود 
بنجاتهم في قوله تعالی له إِلّه سوف ينجيه وأهله؛ لاله كافر لا 


مون 


جملة المسلمين التّاجين» كما يشير إليه قوله تعالى : «فل تلن م 
کس لك ب علو [هود: ١٤]ء‏ و ال ا ا حیث قال : 
#چوتادى شض َه [هود: »]٤۲‏ إلا أنه أخبره أن هذا الان عمل 
غير صالح؛ لكفره فليس من الأهل الموعود بنجاتهم» وإِنْ كان 
من جملة الأهل نسباً» اه منه. 

وبمقارنة بين ما نقلته عن شيخنا فى المسألة» وبين ما وَرَدَ مما رڏ 
به أخونا أحمد محمد جمال من قوله: «وإذن فإنٌ الأهليّة المنفيّة فى 
الآية الثانية هى أهليّة العقيدة» والأهليّة المثبتة فى الآية الأولى هى 
أهليّة السب والقربى» يتين للقارئ بأنه لا فرق بين هذا وذاك. 

هذاء وأرجو الله جَلّثْ قدرته أن يُلهمنا وأخانا رُشدنا في الدين 
والدّنياء وأن لا يكلنا إلى أنفسناء فإِلنّه إن يكلنا إليها يكلنا إلى 


٠ صعفی‎ 


اللهم أرنا جميعاً الحم حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 


— 


وارزقنا اجتنابه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين› 
5 ا حر دعو 4 رد 2 و 


ص ےم وت ےر وصور ٤‏ ورو .۔ 2 س ےر رم ب 7 
لا تر إل الین برک انیم بل آله بر من يسا ولا يظلمون 
تيه [النساء : ]٤۹‏ صدق الله العظيم . 


% 3 + 


خاتمة 
ر ال ااا و ی ت 
اما عشناهاء نغترفُ من فائض علومه» فقد کان بیته مدرسة ننعم 
فيها بدراسة ما نبتغي من شتّى فنون العلم؛ ؟ من تفسير» وفقو 
وأصول فقه» ولغة» وقواعد نحويَة» وصرفية» وبلاغة. 
غير أنه عَودنا- عليه رحمة اللّه- من سلاسة التعبير» وحلاوة 
البيان» ووضوح العبارة ما جعلنا نَمُْح بعده كل عبارة لآخر من 


بعده. 


الأمر الذي جعل مصيبتنا به نحن تلاميدَهُ كارثة بالنّسبة لنا دون من 
لم يأخذ عنه مباشرة من الناس» غير أن لنا أحسن العَزاء فيه بمصابنا 
برسول الله ي فإنًا لله وإِنًا إليه راجعون. 

ولکّنا نحمدٌ الله تعالی أن تَفْصلٌ به علینا ومَتعنا به مُه من 
الرس كن فا من اتمم عا ا کا ت ب 
عقيدة الأشعريّة» وما كان فيها من رواسب مذاهب الشيخ 2 
الأشعري الأوّل» أيامَ كان النَاطق باسم زوج ام 4 الجبّائي 

شيخ المعتزلة. 


| س 
ومن المعلوم أن أطوار الشيخ أبي الحسن الأشعري العقديّة كانت 


لد : 


ف كان ارول عل متهت الفعرل ار ا هن عه حي 
مَل الله تعالى عليه بتوفيقة لترك هذا المذهب» حين وجد شيخه 
بُقرّر عقيدة وجوب الصًلاح والأصلح على اللّه- تعالى الله عن 
ذلك علواً کبيراً-. 

فسأله عن مصير ثلاثة: مُسْلم مات گا وكافر مات كذلك» 
وصبیٰ کافر مات صيتاً. ` 


فقال الجْبّائي : أمًا المسلم» ففي الجنة بحسب عمله» وما الكافر 
الكبير» ففى التّار فى دركاتها بحسب طغيانه» وأما الصبىُ الكافر» 
ففی الار فی أدنی درکاتها. 

فقال الشّيخ أبو الحَسّن: فما بال الصغير في الّار؟ 

قال الجْبّائي : يقول اللّهُ له : علمتُ في سابق علمي انك إن كبرت 
كفرت» فرأيث أن الأصلح لك أن أقتلك في الصخر؛ لتكون في 


(۱)راجع طبقات الشافعية لابن كثير )۲٠٠١ /١(‏ ط . دار المدار الإسلامى . 


کڪ | 

قال أبو الحَسّن: لِم لا يقول هذا الكافر الكبير» وكذا كل كبير في 
لار بارت لقد فلم ف سشانق غلمك آي ال کرت كمرك واا 
أرضى بأقل من مصير هذا الغلام» فلم ل تَمِنّني صَبيًا؟ 

فقال الجبّائي : بك جنون؟ 

قال أبو الحسن: لاء ولكن وقفَ حمارٌ السيخ بالعَمَبة. 

وهذه القصّة هي التي يشير إليها المقّري بقوله في الإضاءة: 
وقِصَّة الشَيّخ مَعَ الجبّاءِ ترذ قول الآفك الأبِاءِ 
وما اعترى الأطفالَ من آلام يفضي لأهل السَنَةٍ الأعلام 

ثم إِدَّ الشيخ أبا الحسن ترك مذهبَ الاعتزال» وقال برؤية الله يوم 
القيامة› وقال بعدم وجوب الصلاح والأصلح على اللّهء لکنّه بقیتُ 
معه في هذه الفترة من الزمن رواسبٌ اعتزالية» منها ما يعتقدونه في 
كلام الله تعالى من نفي الحرف والصوت» ومن نفي التّقديم 
والتًأخير» ومن نفي الكل والبعض» والإعراب وضده وغيرها من 
أمثلة النّفى المفصّل» قال المقري فى الإإضاءة: 
وإنما كلامُة القديم ما فيه تأخيرٌ ولا تقديم 
نعم ولا لحن ولا إعرابُ أو كل أو بعض أو اضطراب 
إذ كلها إلى الحدوث انتسبا 


O e RIY OS PGT a a OO 


= 
ويُقرّرون في صفة الكلام أنه الصَمَة التفسية القائمة بالات» وأنً 
هذا المتلوّ المتعبد به مدلول كلام اللّه تعالى» والعياذ باللّه تعالى . 


ولقد وقعتُ مُشادّةٌ بيني وبين شيخي محمد الأمين- عليه رحمة 
الله- حين درست عليه مبحث الأمر من مراقي السُعود» حيث 
يقول التاظم : 
هذا الذي خد به النْفْسي وما عليه دل فل لفظئ 

فشَرَحَ الشَيح ألفاظ النّاظم» وقال: «هذا مذهبٌُ باطل»!» وتَقَدَمَ 
ين المذهبَ الحم وبين أن اعتقاد مثل ما قررة الاظم خطاً فاش 
يفضي إلى نفي كلام اللّه. 

وقد كنت آنذاك مَُسَبّعاً بهذا المذهب الباطل فكب الله لي الهداية 
إلى السنة على يدي شيخي» فاللّةَ نرجو أن يجزي عنًا فضيلةٌ الشّيخ 
محمد الأمين خيرأًء فقد تكلفَ في تصحيح عقائدنا المشمَةً 
العظيمة . 
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ولقد استضافني أيام كنت مدرّساً بالمسجدِ الحرام أحدٌ أعلام 
فا ار ف مك حاف لكل الن الل الى تدر 


(١)طلّبَ‏ ضيافتي . 


= 
بذلك القطر الإسلامي الذي هو منه» فكان أوّل ما خاطبنى به أَنْ 
قال : أي فلان» أنتم كمار» أنتم حَشَويّة» أنتم مُجَسّْمَة . 


أذنة باأضعة قال أخاف أن سب عَلَيّ, 

لك 

الذي جاءَ به مخ خوچ وان الجنة ی وان انار حو وال 
الاغ ا لار وأنٌ الله يبعت مَنْ في القبورء وأشهد 
ان س د ا ورو وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. 
وأشهد أن الله موصوفٌ بكلٌ صفة كمال وجلال وصفَ بها نفسه 
في كتابه العزيز ووصفه بها نبيه ئ في سه الصحيحة» على غرار 
لس کل e‏ وهو ألسَمِيع اد4 . 

وا ا عجزي عن إدراك كه هذه الذّات المقدّسة» وصفاتها 
العليّة» ثم قلت: احكم على بما شئت. 


فقال : هذه ليست عقيدة كافر . 

ثم بعد هُنيهة دعاني وسألني: ما تقول في القرآن؟ 

قلتٌ: كلام اللَو» منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
قال: ما عن هذا أسألك» هل تعتقد أن في القرآن حرفا؟ ‏ 
ا ي الف اون الله أن هاا اران ف ا 


وقصص › وأحكامٌ راا وعبرٌ» وفيه إنشاءٌ في وجل 
وکلماٹ تالف من خروف. 


فقال: أنت كافرْ» وصفتَ كلام اللّه بما لازمُة البكم» والبَكم 
مستحيلّ على اللّه؛ لأ الكلمة التي تتأف من حروف لا يُستطاع 
اطق بالحرف الثاني منها مثلا 

فقلثت : بالنسبة للمخلوق فإ قولك صادق» وأمًا القادر على كا“ 
شيء» فهو يتكلم كيف شاء لا يعجزه شيء» ثم قلت : من جاءنا 
بالقران؟ 


فال ل ا اا 


فقت : انت أعلمُ به أم هو؟ هذا رسول الله ية تبت عنه أنه 
قال : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول آلم حرف» ولکن : الف برف ولام حرف 
وميم حرف»' وتقول أنت ليس فيه حرف؟ 

فتكلّم كلمة تدلٌ على التَضجر بدارجته المحليّة وسكتّ» ثم بعد 
هنيهة سألني قائلا: ما تقول في القرآن؟ 

فال ماف ذلك اال إا الى عن ها المار: 

فقت : الذي أدين اللّه به أن هذا القرآن المتلو بأفواهنا وألسنتناء 
المحفوظ في صدورناء المرقوم في مصاحفنا هو الذي نزل به جبريل 
على رسول الله کا وبلَغهُ رسول الله عن الله أنه : كلام اللّه» تكلم 
كما أثزل علياء ونسره الله للذكر؟ فلو لم سره الله للذكر ما 
| ستطاع اا ا KE‏ تخا #وولقد بسرت اران للد فهر من 
مَدّكره [القمر .]٠۷:‏ 


فقالَ للمة التالثة فى مجلس واحد!: نت كافرًّء إن كلام الله 


(١)أخرجه‏ أبو داود والترمذي . 


٣‏ س 
هو : الصفة التّفسية القائمة بالذات المقدّسة لا تفارقها» وهذا المتلو 

للها 
e e‏ 


رل ما لار 


فتعجب وقال: كيف ذلك؛ لاس بأمانيّكم أين هذه الآية؟ 
فقرأتُ من سورة المدّثر قوله تعالى: درن ومن حَلَقَتٌُ دا4 
إلى قوله تعالى: إن هنآ إلا قول بتر [المدثر:١١-‏ ١۲]ء‏ 
فقلتُ: وماذا رتب الله على هذا الرّعم؟ رتب عليه قوله تعالى: 
سامل سر © وا آدرك ما سَمَر [المدثر -۲٠:‏ ۲۷]. 


فعندها كَبَرَ اسح رافعاً يديه بيني بيه کن 
استلقى على قفاه» وتكلّم كلاماً يُعْربُ عن تَصَجُر بلهجته المحليّة . 


ولم بورد سؤالا بعدها حت حتى سافر إلى بلده» لکتنی رجو ت أن 
يکون رج عن هذا المذهب؛ لأنّني سمعنَّةُ بعد ذلك ا 


لبعض أهل قرابتى» ويصمُنى بصحة العقيدة فتفاءلتُ له خيراً. 


والحاصل أنه لولا فضل الله علينا بلقاء الشّيخ محمد الأمين بن 


= ل 
محمد المختار الجكني» وصحبتنا له ودراستنا عليه تفسیر کتاب الله 
العزيز› وبعض المصتّفات الفقهية › والأصولية» والعربية لهلكنا مع 
الهالكين ولك الله بل والخمك لهرت العالمين» نرجو الله 
تعالى أن ول جزاءه عنَّا بما هو أَهلَه إِلَه آهل النقَوى وأهل 
المغفرة. 

ومعلومٌ أن الور الّالث لاس الخن الاشغرى هن الدع آلف ف 
ل بانة في أصول الديانة» وألّفَ کتابه «مقالات الإسلاميين»» وفي 


هذا ا الال اة السيخ أبو الحسّن الأشعري مسار أهل السك 


وهنا آنهیٹٌ ما رمب تقبيدَه راجيا أن بيد كَل تلاميذه ما بحضره 
من مجالسه» ومحاضراته» تعميماً للفائدة؛ فقد بت عليه رحمة الله 
علماً کثیراًء آثانة الل وجمعنا به في مستقرٌ رحمته» وآخر دعوانا أن 
ا لوت العالمين + وضلى الله وسلم وبارك على م وع 
آله وصحبه والتابعین» و که جامعه في تسعَ عشرة خلت من ذي 
القعدة الحرام سنة ١١٤٠ه. E‏ 
اج د المختار الشنقيطي 
ê‏ 9 


فهرس المجالس 
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- الاشتباه في نسبة القصيدة ة الميمية: ا EV ob‏ 
- مجلس في بيت فضيلة الشيخ عبد الله الزاحم ولقاؤه بالشّيخ لأول مرة 
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شيع ره على ملا اتر بلاة رة عل ن المرب ما جام ر ر 


E N A E 
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- أحد الحضور يقول : E N CS‏ 
الشيخ عن ذلك O A 2 e‏ 
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والسيخ يتعمف ORL GEES‏ 
الملك عبد العزيز عليه رحمة الله يأمر بعدم التعرض لإخوان الشّيخ الأمين وأنٌ 
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Ld E‏ ن 
O SVR o A E O‏ 
وسالته عن قزل ۶ مكة لا بدا إلا مح فاجاتي و ب ١ة‏ 
e‏ ن اشع محكد الخضر عن تر 
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OAS O‏ 
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Aaa E e‏ 


Men عaتجملا الكلام على أحوال‎ 
ES SS aN e 


الكلام على تسليط الكفار على المسلمين PEE SE OR SO‏ 
الكلام على ضعف المسلمين لhlnذPI enn.‏ 


ل 


في الكفار ای ا من الح لم سبق إله!! ٠١١‏ 


کی 


رل ا م بون نه لاو س 
- قوله تعالى : لومم للد رو5 الآية 
- قوله تعالی: یجۍ إنرویل اكا شى 


ف 


Eas ea ES 
EVES e e A 


رص ریس ر ءوس 
Ai‏ ذعسب ملک 5 9 2 17 
9 کک 
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— 
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e E‏ بک ن ااا ب 6اا ا 
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J“ 
ےے‎ 


nsesaas, I E E ES 
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VASO SS DES Yo oy da | J 
1 E . قال اَن جنّت لحه‎ - 
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س ت 
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الصف وا خرن 
بشركة غراس للطباعة 
هاتف : ٤۸۱۹۰۳۷‏ - فاکس: ٤۸۳۸٤۹٥١‏ 


